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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين › 
أما بعد : فإن التقدم العلمي الكبير في مجال الصناعة وما يتبعها › 
حمل في طياته الكثير من المسائل الفقهية التي لم ينص عليها أئمتنا 
الكرام » ولكن يمكن الاهتداء إلى الصواب فيها بتخريجها على الأصول 
التي تنتمي إليها › أو الفروع التي تشبهها . 

ومن هذه المسائل مسألة استحالة النجاسة » وأثرها على حل 
وطهارة المنتجات التي اشتملت على مواد متنجسة . 

وقد كان لتقدم الإنسان في مجال الصناعات الكيمائية أثر كبير في 
التدخل في الأشياء عن طريق فصل بعض العناصر غير المرغوب 
فيها وإعادة إنتاجها » وقد قامت العديد من شركات الأغذية في العالم 
بإنتاج العديد من أصناف الأغذية التي تقدم كوجبات سريعة في 
المطاعم والفنادق أويرغب فيها كثير من الناس › وهذه الأغذية قد 
تشتمل على أمعاء وجلود الحيوانات والدجاج وقد يدخل فيها شئ من 
الميتة ولحم الخنزير لاستخلاص عنصر البروتين منها حتى يشعر 
المستهلك أن هذه الأغذية مشتملة على أنواع اللحوم فتزداد رغبته فيها 
وتكثّر إقباله عليها › وقد كثرت الأسئلة عن مدى حل تناول مشتقات 


ومن هذه الأغذية اللانشون . البرجر . السجق . الكفته 0 
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الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل المستحيلة من مواد نجسة › 
ومياه الصرف الصحى المعالجة كيميائيا » وهذا البحث يسلط الضوء 
على هذه المستجدات فى ضوء التأصيل الفقهى . 
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خطة الجهت 
يشتمل هذا البحث على تمهيد » ومبحثين › وخاتمة : 
التمهيد : 

ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الاستحالة لغة واصطلاحا . 

المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة بالاستحالة . 

اأمطف اقلت < وال :ا اة : 

المبحث الأول : حكم الانتفاع بالحواد النجسة إذا استحالت . 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطاف الأول ٠‏ اشتهالة الك اد 

وفيه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : هل الخمر طاهرة أم نجسة ؟ 

الفرع الثاني : حكم الخمر إذا استحالت خلا بنفسها . 

الفرع الثالث : حكم الخمر إذا استحالت خلا بتدخل الإنسان . 
المطلب الثاني : استحالة غير الخمر من النجاسات . 


المطلب الثالث : مراتب الانتفاع بالمواد المستحيلة . 
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المبحت الخاني : الوقائح التطبيقية لاستحالة النجاسة 
وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول : حكم إضافة الكحول الإيثيلي لبعض المنتجات 
الصناعية والغذائية والدوائية . 
المطلب الثاني : الجيلاتين المشتق من الخنزير › وحكم استعماله . 
المطلب الثالث : الجبن المصنوع من المنفحة وحكم استعماله . 
المطلب الرابع : مياه الصرف المعالجة كيميائياء وحكم استعمالها. 
المطلب الخامس : حكم استعمال أجزاء الميتة فى الصناعات 
الغذائية . 


الخاقهة : وتشتمل على نتائج البحث والفهارس . 
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التزمت في هذا البحث بالمنهج العلمي القائم على : 

. تأصيل قضية الاستحالة من أقوال الفقهاء‎ .١ 

۲. عزو الأيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف مع 
بيان اسم السورة ورقم الآية . 

۳. عزو الأحاديث إلى مصادرها » مع الحكم عليها إن كانت في 
غير الصحيحين . 

. نسبة الأقوال لقائليها من مصادرها المعتمدة‎ . ٤ 

ه. إقامة الأدلة على الأقوال الفقهية مع بيان وجه الدلالة منها › 
ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة وترجيح الرأي المختار ؛ بناء على قواعد 
الترجيح المعتبرة عند الفقهاء . 

. الرجوع إلى كلام المختصين في بيان حقيقة النوازل المعاصرة 
من حيث تحديد الماهية ؛ لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره . 

۷. تخريج النوازل المعاصرة على أقوال الأئمة وأصولهم في 
الاستنباط للاهتداء إلى بيان الحكم الشرعي فيها ؛ بناء على أصوله 


۸. مراعاة مقاصد الشريعة في الترجيح ٠‏ والتى تقتضي التيسير عند 
ا ا و د د اة ك کے الماك 
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ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الاستحالة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة بالاستحالة . 
المنظطات الثالت .لالتخا 
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المطلب الأول : تعريف الأستحالة لخة واصطلاحا 
الاستحالة لغة : 
مصدر "حال ٠"‏ و " حال " أصلها حول » تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفا فصارت حال » وأصل هذه المادة " حال " يدور حول 
الحركة ‏ » وتأتى هذه المادة بدلالات كثرة › ومنها : 
.١‏ مرور الحول » يقال " حال الغلام " أي : أتى عليه حَؤك ". 
۲. التغير من حال إلى حال يقال " حال اللؤن " : أي تغير › ومنه 
قوله تعالی ظ لا يعون عَنها حلا 4 » أي : تَحَولا إلى عَيْرهاء 
ومنه أيضا قوله تعالى ظ فل اذغوا الَذِينَ رَعَمْتْ مِنْ دونه فلا يَْلكُونَ 
كَشْف الصُْرَّ عَنْكُمْ ولا تخويلا 4 ء أي انتقالا من حال إلى حال" 


مقاييس اللغة لابن فارس » تحقيق : عبد السلام محمد هارون › الناشر: دار 
الفکر › عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. ۲/ ٠١١‏ 

لسان العرب لابن منظور » ط دار المعارف » تحقيق عبد الله علي الكبير و 
محمد أحمد حسب الله و هاشم محمد الشاذلي ۲| ٠٠٠١٤١‏ . 

. ٠١۸ الكهف:‎ 

تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي » الناشر: دار 
الحديث - القاهرة › الطبعة: الأولی »> ص: ٠۹١‏ . 

]٥١ [الإسراء:‎ © 

تفسير ابن كثير » الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع › الطبعة: الثانية ١١٠٤١ه‏ 
۱۹۹٩ -‏ م تحقيق سامي بن محمد سلامة */ ۸۸ 
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ومنه أيضا ' لا حول ولا قوة إلا بالله " أي : لا تحول من حال إلى حال 
ولا قوة على ذلك إلا بالله . 

۳. الحجز بين شيئين : يقال " حال بين الشَيْتَيّن حولا وحيلولة " أي 
ا 

.٤‏ والمُحال من الگلام: مَا عدل به عن وَجهه › وحَوّله : جعله 
EEE‏ 

واا : 

استعمل الفقهاء مصطلح " الاستحالة " بمعنى التغير من حال إلى 
حال » وهو المدلول الثاني من المدلولات اللغوية لهذا اللفظ › وهذه 

الاستحالة عند الحنفية : 

فن اكافات د ان اة ل حلت ولت ازشاةها 
وَمَعَانِيها حَرَجَتُ عَنْ گؤنها نَجَاسَة؛ لأنَها اسم لِذاتِ مَوْصُوفةء فتَنْعَدِمْ 


بانعدام الْؤضف ' . 


المعجم الوسيط مجمع اللغة العريية بالقاهرة › الناشر: دار الدعوة ٠١۸ |١‏ 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده › الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت › 
الطبعة: الأولى» ٠٤١١١‏ ه - ٠٠٠١‏ م » تحقيق عبد الحميد هنداوي .۷/٤‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني › الناشر دار الكتاب 


العربي بيروت : ۸٥ /١‏ ن 
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وقال ابن عابدين : المسك طاهر حلال ؛ لأنه وان كان دما فقد 
تغير » والمراد بالتغير الاستحالة إلى الطيبية وهى من المطهرات عندنا 
(( 

وقال الشرنبلالى : " وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت 
مها أي ارقت الفا 

٠‏ أن الاستحالة تطلق على ما تغيرت أوصافه تغيرا يخرجه عن 
حقيقته الأولى › ويناء على تغير أوصاف النجاسة يصير الشئ طاهرا 
کما یفیده تعبیر الکاسانی . 

ه أن استحالة الأشياء الخبيثة ( النجسة ) إلى أشياء طيبة يفيدها 
الطهارة » كالدم فإنه نجس لا يحل الانتفاع به لكنه لما استحال إلى 
شئ طيب وهو المسك صار طاهرا › وهذا ما يفيده تعبير ابن عابدين. 

ه أن الاستحالة تطلق على ما تغيرت عينه وصفاته بأن أصبح 
شيئا مغايرا تماما لما كان عليه قبل الاستحالة كالميتة إذا وقعت فى 


حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين › 
الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.سنة النشر ۱٩٤۱ھ‏ -۲۰۰۰م.:۹/۱٠۲.‏ 
نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للشرنبلاني المكتبة العصرية ص: 

٤ 
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المملحة وذابت فيها تماما حتى صارت ملحا فقد تغيرت صفاتها وذاتها 
وأصبحت شيئا آخر . 

إذا فالاستحالة عند الحنفية تطلق على ما تغيرت أوصافه » وعلى 
ما تغيرت أوصافه للطيبية » وعلی ما تغيرت ذاته وصفاته . 

الاستحالة عند المالكية : 

قال الحطاب ممعللا صحة الصلاة مع وجود أثر المسك على 
الثوب والبدن مع أن المسك أصله دم » والدم نجس : إَِّمَّا كم عليه(“ 
بالطّهارة لأئّه اشتحال عَنْ جَميع صِقات الدّم وَخَرَجَ عَنْ اشمه إلى 
صِفَاتٍ وَاشم يَخْتَّص به فَطَهْرَ لذلك ‏ . 

وقال الزرقانى : المشهور فى المذهب أن كل نجاسة تغيرت إلى 
صلاح فهي طاهرة كاللبن والبيض ' . 


و قال الشيخ الدردير : ' وَعلَّة نَجَاسَة الْقَيْء الإسْتَحالّة إلى فما “ 


أي على المسك مع أنه دم والدم نجس . 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ط دار الفكر » الطبعة: الثالثةء 
۲ھ = ۱۹۹۲م : ۱| ۹۷ . 

شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني » ضبطه وصححه وخرج 
آياته: عبد السلام محمد أمين الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان »› 
الطبعة: الأولی» ۱٤٩۲‏ هھ - ۲٠۰١۰۲‏ م : ٤۹. ٤۸ |١‏ بتصرف . 

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٥١ /١(‏ 
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ومن خلال هذه النصوص نستنتج أن المالكية يرون أن الاستحالة 
من وسائل تطهير النجاسة كما يفيده نص الحطاب » لك هذا التطهير 
مشروط بأن تؤدي الاستحالة إلى شئ نافع ( إلى صلاح ) أما إن أدت 
الشيخ الدردير فلا يحكم بطهارته . 

عنف الشا فكي : 

قال إمام الحرمين : الاستحالة إنما هى تغيّر صفة المستحيل» لا 
زوا عينٍ عنه» كالخمر إذا زالت شدَثها واستعقب زوالها صفة أخرى 
() , 

وقال الحصني : الاستحالة : انقلاب الشَيْء من صفة إلى اکا 


وقال ابن حجر الهيتمي : حففة الاشتكالة أن يى الشَيْءُ 
باله ونما د ت تفر قائ 7 


نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ۲١ /١‏ تحقيق : أ. د/ عبد العظيم 
محمود الذيب الناشر: دار المنهاج › الطبعة: الأولی» ۸١٤٠١ه-۷١٠٠٠م‏ . 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني ص: ۷۳ تحقيق علي عبد 
الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ٠‏ الناشر: دار الخير - دمشق ٠‏ الطبعة: 
الأولی» .٠۹۹٤‏ 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي 
٠٠۳ /١‏ ط : المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد »› عام 
النشر: ۱۳١۷‏ ھ - ۱۹۸۳ م . 
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ومن هذه النصوص نتبين أن مذهب الشافعية أن الاستحالة تغير 
صفات الشئ حتی وان بقي اسمه كما هو . 

وعند الحنابلة : 

قال أبو الفضل البعلى : الإستحالة : إستفعال من حال الشىء عما 
كان عليه زال » وذلك مثل أن تصير العين النجسة رمادا أو غير 
ذلاك(. 

.١‏ أن الأستحالة فى عرف الفقهاء هى التحول من حالة إلى حالة. 

۲. أن الاستحالة التی تُطھر النجاسة بھا ھی التی تتغير فيھا كل 
بينما قد يفهم من نصوص فقهاء الشافعية والحنابلة أن تغير بعض 

۳. صرح فقهاء الحنفية والشافعية بأن الاستحالة تطلق على الشئ 
الذي تحولت صفاته وإن لم تتحول عينه . 

.٤‏ اشترط فقهاء المالكية لاعتبار الاستحالة من المطهرات أن 
تؤدى الاستحالة إلى صلاح بينما سكت عن هذا الشرط الشافعية › 


المطلع على أبواب المقنع لأبي الفضل البعلي ص: ٠١‏ محمود الأرناؤوط 
وياسين محمود الخطيب الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع › الطبعة: الطبعة 
الأولی ۳٩٤۱ھ‏ - ۲٠١۳‏ م 
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وصرح الحنفية بأن الاستحالة من المطهرات سواء أدت إلى صلاح أم 
2 

ويناء على ما سبق يمكن تعريف الاستحالة بأنها : إزالة صفات 
الق لتك ال اقات أخرى :[ الك ٠:‏ رال ناكار 
من الخمر بالتخليل . 

ويعبّر عنها في المصطاح العلمي الشائع بأنها : كل تفاعل 


كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر؛ كتحول الزيوت والشحوم على 
أخناف فادها إلى اون ١‏ 


اللفظ الموضوع بين المعكوفين لمراعاة مذهب المالكية حيث اشترطوا لاعتبار 
الاستحالة من المطهرات أن تؤدى إلى صلاح . 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي : AE‏ ۱ -~.. 
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المطلب الشانى : المصطلحات ذات الصلة بالاستحالة 
المصطلحات ما يلى : 


: الأاستهلاك‎ .١ 


لم أعثر على تعريف لهذا المصطلح عند الفقهاء مع كثة 
استخدامهم لهذا المصطلح » ويتتبع مواطن استخدام هذا المصطلح في 
كلام الفقهاء يمكن استنباط تعريف هذا المصطلح . 

قال الروياني : لو كان معه من الماء وفق الكفاية مرة مرة فصب 
عليه رطلَا من ماء ورد فاستهلك فيه » فإنه يجوز التوضؤ بکله ٩‏ . 

وقال العمراني : إن خالط التراب ذريرةٌ أو نورةٌ أو دقيقء فإن 
استهلك التراب في هذه الأشياء» وغلبت عليه.. لم يجز التيمّم به بلا 
خلاف على المذهب ". 

وقال الخرشي : إا لط لبن آدَمِيَة بان غير عاقلِ اؤ بڌَوَاءِ اؤ 
عام إن اوا أو علب عَلبه بأن أنخهلك حى لم يبن له طم فلا 
تُر موا خضل العا به أي ك 0 : 


بحر المذهب للروياني › ط دار الكتب العلمية › الطبعة: الأولی» ۲٠٠۹‏ م : 
o۲ |١‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمرانى › ط دار المنهاج - جدة › الطبعة: 
NN DI DE Pl‏ 


شرح مختصر خليل للخرشي » دار الفكر للطباعة - بيروت : ٠۷۷ /٤‏ 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد (۳۲) | Rh‏ 1 
x E E O E RES 4‏ 
ومن خلال هذه النصوص يمكن تعريف الاستهلاك بأنه : زوال 
صفات الشئ بإضافة مغاير له من جنسه » سواء كان في المائعات أم 
فى الجامدات . 
فالماء الذي فيه رائحة الورد إن أضيف إليه ماء كثير بحيث لم تبق 
لرائحة الورد أثر يصير الماء طهورا » وكذا التراب الطاهر الذي أضيف 
إليه شئ نجس فتغير به - يتغير حكمه فلا يصلح للتيمم › ولبن المرأة 
إن اختلط بغيره بحيث لم تبق فيه خصائص لبن الآدمية لا يبت به 
۲ . القغير : و هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى '. 
وقد استخدم الفقهاء هذا المصطلح بمعنى الأستحالة كما في قول 
الكاساني : الَجَاسَة إا تَعَيرَْ بمُضي الرَمَان وَتَبدَلّث أَوْصَافُهاء تَصِير 
ا 
الحلاقة بين هذه المصطلحات : 


حيث يشترك المصطاحان فيما تغيرت أوصافه › وتنفرد الاستحالة بما 
كان التغير فيه كاملا » فكل استحالة تغير » وليس كل تغير استحالة . 


التعریفات ص: ٦۳‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۸١ /١‏ 


1 چ الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة ٠‏ 
OC OYE EE e‏ 
العلاقة بين الاستحالة والاستهلاك : العموم والخصوص الوجهي 
حيث يشتركان في أن كلا منهما انتقال من حالة إلى أخرى وتتغير فيها 
الصفات والأعراض » وبنفرد الاستهلاك بأن التغير فيه يكون بالإضافة 
كنقطة خمر ؛ فهي نجسة فإن أضيف إليها ماء كثير بحيث لم يبق 
للخمر أثر فيقال إن الخمر قد استهلك في الماء فصار طاهرا . 
وتنفرد الاستحالة بأن التحول فيها يكون بتغير الصفات بدون 
إضافة كنجاسة أحرقت فصارت رمادا . 


اگ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الد (۳۲) | ۲٠١۱‏ ؛ 
a e E‏ 
المطلب الثالث : وسائل الاستحالة 
يتم تحوبل المواد النجاسة إلى مواد أخرى عبر عدة وسائل » وأشهر 
E EE‏ اک ۽ الر 
للعوامل الطبيعية . الدباغ . التفاعل الكيميائي ) 


أو : الإحراق : 

جرت عادة الناس بإحراق بعض المواد النجسة أو المتنجسة 
للاستفادة منها » كالخشب المتنجس ٠‏ أو الروث والفضلات النجسة . 

والإحراق : هو إيقاع نار ذات لهب في الشيء ‏ » والإحراق 
يذهب صفات الشئ وخصائصه › مما یحیله لشئ آخر غير ما کان 
عليه أولا » وهو من وسائل الاستحالة. 

قال الزيلعي : " وَالْعَيِةٍ إا صَارَث رابا أو أخرقث بالئار ... قله 
يُحْكمُ بطهارتها للاشتحالة '" . 

وذلك لأنه بالإحراق قد تغيرت حقيقة النجاسة فاستحق أن يتغير 
حكمها » وهذا بناء على مذهب الحنفية . 


التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي › الناشر: عالم الكتب » الطبعة: 
E GS ATEN‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي الناشر: المطبعة 
الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة › الطبعة: الأولى» ١٠١١١‏ ه ۷١ /١‏ . 


1 : الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة 
SELE N Ea es "a‏ 8 
وجدير بالذكر : أن من لا يرى الاستحالة من المطهرات - الشافعية 
والحنابلة - لا يحكم على ما احترق بالطهارة » وإن سلَم بأن الإحراق 
يغيّر طبيعة الأشياء » قال ابن قدامة : ' ولا تطهر النجاسة بالإستحالة 
فلو أحرق السرجين النجس فصار رمادا أو وقع كلب في ملاحة فصار 
ملحا لم تطهر لأنها نجاسة لم تحصل بالإستحالة فلم تطهر بها '' . 
فانيا : التخال : 
وهو جعل النبيذ خلا ء والتخلل من وسائل الاستحالة › قال الإمام 
الشافعي : الْمُنْلِم يرث الْحَمْرَ أو تُوهَبُ لَه لا تَحِلٌ ... فإذا صَارث 
ففي هذا النص حكم الإمام الشافعي على ثمن الخمر التي صارت 
بالاستحالة خلا أنه حلال » وهو ما يقتضى طهارة الخمر إذا تخللت . 
اة ف اعفار التخال هن وال ٠‏ كاله 2 ١ان:‏ النخاهة نا 


اشتحالّث وَبَّث أَؤصافها َمعانيها خرَجَث عن گؤنها نَجَاسَةٌ ؛ لأها 


۷۷١ /١ المغنى‎ ( 

المعجم الوسیط ۱/ ٠٠۳‏ . 

الأم للشافعي » الناشر: دار المعرفة - بیروت » سنة النشر: ۱٤٤٠۰‏ ه/ ۹۹۰١م‏ 
FEN‏ 


۶ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد (۳۲) | FeV‏ 
اس ا 


اشم لذا مَوْصُوفَة فََنْعَدِمُ بائعدام الضف ('. 


فالثا : الأاستهلاك ان تقع النجاسة في مادة أخرى بحيث 
تتحلل فى أجزاء المادة الواقعة وتستهلك فيها . 

وهو من وسائل الاستحالة » قال الرافعي: " النجاسة إذا استهلكت 
في الماء الكثير» كاتث كالمعدومة» والخمر إذا استهلك فيما خالّطهء لم 
يتعلّق بشريه الحدء و المُخرمَء لو أكل طعاماً استهلك فيه الطيب» لم 
تلزمه الفدية ' (. 


رابحا : التبخر : 

هانقلاب المادة: الضطة أي الساة إلى غاز شبه الفخان ‏ : 
وهو من وسائل الاستحالة لأنه يحول خصائص وصفات المادة 
المحولة. قال ابن عابدين الذُوشَادِر ° الْمُْسْتَجْمَع مِنْ دان اللَجَاسَة 


اھ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ط الكتاب العريي ۸١ /١‏ . 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ۹| ٠٥٦‏ 

() معجم لغة الفقهاء ص: ٠٠١‏ 

التوشايز : غاز عديم اللون » نفاذ الرائحة أخف من الهواء » شديد الذويان في 
الماء » يستخدم في الصناعة والطب والزراعة . 
http:/lwww.almaany.com‏ / 


© الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٠٠١ /١‏ 


1 1 1 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة 
E AS RS Rs‏ ْ 

وجدير بالذكر أن من رأى أن الاستحالة ليست من المطهرات حكم 
غل الا المت خر تخا فال هاب ان ازمل لاقي" 
وَأمَّا الذُوشَادِرٌ وَهُوَ مِمًا عَمَّث به الْبَلْوى فَإِنْ تَحَفََ أنه انعَقَدَ مِنْ ذخان 
اللَجَاسَة أو قال عَذلان خبيران إِنَّه لا يَنْعَقدُ إلا مِنْ ذخانها فئتجش ( ' 
> ويمثله قال الشيخ سليمان الجمل ( . 

خامسا : التعرض للعوامل الطبيعية : 
كوقوع النجاسة في الأرض وانقلابها ترابا بعد مدة» أو انقلابها إلى 
أجزاء من النبات والشجر» أو انقلابها إلى طين يابس أو تعرضها زمانا 
لفعل الشمس والمطر والربح فتستحيل إلى مادة أخرى طاهرة . 

قال السرخسي : " النَجَاسَة تَخْرفَهَا الشَمْسُ › وََفَرَفُها الرَيح وَثُحَوَلُ 
عَْتها » وَيْضَفها الْهَوَاء فلا تبقى عَيِتها بَغد تأثيرٍ هذه الَأَشْيَاءِ فيها 
فَتَعُودُ الَأَرْض گما گائث قبل الإصابَة " ٠‏ 


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۲٤١ /١‏ 
حاشية الجمل على شرح المنهج ۱/ ۱۷۹ ط : دار الفكر . 
المبسوط للسرخسي ٠٠٠١ /١‏ 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد (۳۲) | TENS‏ 1 
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ساد سا : الدباغ . 
والدباغ لغة : ما يدبغ به اأجلد ليصاح' . 
واصطلاحا : نزع فضول الجلد مما يُعَفّنه من دم ونحوه . 
ودبغ جلود الميتة يُحيلها إلى مواد طاهرة تصلح للفراش واللباس 
والانتعال واستيعاب الأشياء» وغير ذلك من وجوه الاستعمال » وفي 
الدبغ معنى الإحالة ". 


والدباغ من المطهرات » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذًا 
بغ الإهابُ فقذ طهر » (. 

سابعا : التفاعل الكيماوي : 

وهو أوسع هذه الوسائل وأشدها تأثيرا في عملية الاستحالة اليوم › 
وأعني به أن تتحول العين النجسة إلى عين أخرى بفعل كيميائي» إذ لا 
يخفى ما يعرفه المخبر العلمي اليوم من تقدم كبير في الآليات والوسائل 


التي تمكن الكيميائيين من تحوبل بعض المواد النجسة إلى مواد طاهرة 
كتحويل الجيلاتين المشتق من الميتة إلى مستخلصات غذائية أو دوائية 


۲۷١ /١ المعجم الوسيط‎ 

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ص: ۲۸ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٠۲۳۸ /١‏ 

أخرجه مسلم في صحیحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما كتاب 
الحيض / باب طَهارَة جُلودِ الْمَينَةٍ بلاغ ح ۳٣۹‏ ۱/ ۲۷۷ 


5 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة‎ e 

e E O n 
يمكن الانتفاع بها بعد التحقق من طهارتها »كما يتم رد المواد‎ 
المتنجسة إلى أصلها وهو الطهارة عن طريق رصد مادة النجاسة‎ 
وتجميع عناصرها وفرزها عما سواها لتنفك عنه بالوسائل الكيميائية‎ 
. الحديثة كما يحدث في معالجة مياه الصرف الصحي‎ 


اگ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد (۳۲) | TENN‏ 1 
E COTES‏ 
المبحث الأول : حكم الأنتفاع بالحواد 
النجسة إذا استحالت . 
المطلب الأول : استحالة الخمر خلا . 
وفیه فروع : 
الفرع الأول : هل الخمر طاهرة أم نجسة ؟ 
الفرع الثاني : حكم الخمر إذا استحالت خلا بنفسها . 
الفرع الثالث : حكم الخمر إذا استحالت خلا بتدخل الإنسان . 


المطلب الثاني:استحالة غير الخمر من النجاسات. 
المطلب الثالث: مراتب الانتفاع بالمواد المستحيلة. 


المطلب الأول : استحالة الخمر خلا 


وفیه فروع : 

الفرع الأول : هل الخمر طاهرة أم نجسة ؟ 

الفرع الثاني : حكم الخمر إذا استحالت خلا 

الفرع الثالث : حكم الخمر إذا استحالت خلا 
بتدخل الإنسان . 


گر حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الد (۳۲) | ۲٠٠۹‏ ؛ 
e a E E E‏ 
الفرع الأول : هل الخمر طاهرة أم نجسة ؟ 
يختلف القول في استحالة الخمر عن القول في سائر النجاسات 
المستحيلة ؛ لأن الخمر قد وردت فيها نصوص خاصة » فخرجت بهذه 
النصوص عن المعنى العام في الاستحالة » وقبل الخوض في هذه 
المسألة تجدر الإشار إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في الخمر هل هي من 
الأعيان الطاهرة » أو من الأعيان النجسة ؟ 


اغ ك ا کا امن 


وابن حزم الظاهري وخكي الإجماع على ذلك . 


E O I 
و مں ود د‎ 


مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ۲| ٠۷١‏ 

٤٤١ /١ المقدمات الممهدات‎ 

المجموع شرح المهذب ۲/ ٥٦۳‏ 

شرح منتهی الإرادات ٠١١ /١‏ 

٠٠٤ |۳٤ مجموع الفتاوی‎ ( 

المحلی بالآثار ۱| ۱۸۸ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد ٠٤٠١ /١‏ المجموع شرح المهذب 
۲| ۳ه » البناية ٤٤۷/١‏ . 


1 ا الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة ۵ 


-١‏ قوله تعالى: ظ إِئَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْرُ وَالألْصَابُ وَالأرلام رخس 
{ (), 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى وصفها بأتّها رجس» والرّجس 
في عرف الشرع هو: التر : 

۲- قوله تعالی: ‏ وَسَقَاهُم رَنَهُمْ شَرَابًا طَهُورًا 4 (. 

وجه الدلالة: أنها لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الآخرة 
طهوراء ويفهم منه أن خمر الدنيا ليست طاهرةا) 

ثانيًا: من السُدَّة: 

-١‏ عن أبي تَعلبة الحْشنيَ رضي الله عنه قال :(يا رسول الله إِنًا 


بأرض اهلها أهل الكتاب؛ يأكلون لحم الخنزير » ويشريون الخمر؛ فكيف 


[المائدة: ۸۹] 
"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٠٠١ /١‏ 
0 سان ۲ 


المضدز السابق. ٠‏ 


اگ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الد (۳۲) | ۲٠۸۱‏ ؛ 
a i CE E E‏ 

بآنیتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدثُم منها بُدّاء فإذا لم تجدوا منها بدا 
فارحضوها بالماء» أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها وکلوا) ' . 

وجه الدلالة: 

ه أن نجاسة الخمر كانت مُتقرٍرة عند الصحابة؛ ولهذا سأل أبو 
ثعلبة عن المخرج من ذلك . 

ه آنّه لو لم تكن الخمر نجسةء لمَا أمر النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
بعشل الإناء الذي شرب فيه الخمر ° . 

٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم علق استعمال آنية الكفار على عدم 
وجدان غيرهاء وعلق إباحة استعمالها على غسلها واقتنائها بالماء وهذا 
هو شان ااا 0 


الفا من لائر ٠‏ 


استدلوا بما أخرج الطبري عن سيف عن أبي المجالد قال: بلغ عمر 
أن خالدا دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر» 
فكتب إليه: بلغني أنك تدلكت بخمر» وإن الله قد حرم ظاهر الخمر 


( رواه ابو داود ۳۸۳۹ » والترمذي ۱۷۹۷ » وأحمد ٠٠١/٤‏ قال الترمذيٌ: حسن 
صحيح» وقال ابن حزم في المحلى ٠٠٥/۷‏ : ثابت» وصكحه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي ۱۷۹۷ . 

مجلة البحوث الإسلامية ۸٠/۳۸‏ 

7 المصدر السابق 

البيوع المحرمة والمنهي عنها ص: ٠٠١‏ 


1 1 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة 
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وباطنه» كما حرم ظاهر الإثم وياطنه»ء وقد حرم مس الخمر إلا أن 
تغسل كما حرم شريهاء فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس» وإن فعلتم فلا 
تعودوا )۱( 

بأن الخمر نجسة ولا يجوز أن تمسها أجساد المسلمين» ولم يعرف له 
مخالف من الصحابةء فكان ذلك كالإجماع. "قال الماوردي: فأما 


الخمر فنجس بالاستحالة وهو إجماع الصحابة .( 


رابعا: من المعقول : 

-١‏ إن من تمام تحريمها وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى 
يتقذرها العبد» فيكف عنها قريا بالنجاسة وشريا بالتحريم فالحكم 
بنجاستها يوجب التحریہ(). 

1- و لأنه مائع ورد الشرع بإراقته» فوجب أن يكون نجسا كالسمن 


الذائب إذا وقعت فيه فأرة.(°“ 


تاربخ الطبري الناشر: دار التراث - بيروت الطبعة: الثانية - ۱۳۸۷ ه |٤‏ 
5« 

الخمر في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد عمر حوية صفحة .٠۹۷‏ 

الحاوي الکبیر ۲/ ۲١۹‏ 

أحكام القرآن لابن العريي ۲/ ٠٥١‏ 

الحاوي الکبیر ۲/ ۲١۹‏ 
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القول التّاني: أن الخمر طاهرة » ويه قال ربيعة الرأي والليث بن 
سعد والمزنيْ ' » وهذا قول داود الظاهري" » واختاره الشوكانغ"» 
والصنعاني(. 

الأدلة: استدل القائلون بطهارة الخمر بجملة من الأدلة ومنها : 

أولا : من السنة: وردت عدة أحايث يستفاد منها طهارة الخمر › و 
منها: 

-١‏ حديث أنس في صحيح البخاري في قصة تحريم الخمر» وفيه 
«... فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر 
قد حرمت» .... قال: فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة»(“. 

وجه اللالة: من وجهين : 

أ- أن الخمر لو كانت نجسة لما أراقها الصحابة رضوان الله 
عليهم في الطرق » ولنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى 
عن التخلي في الطرق ‏ كما جاء في الحديث: «اتقوا اللعانين» قالوا: 


( تفسير القرطبي ۲۸۸/٦‏ 

المجموع شرح المهذب ۲/ ٥٦۳‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص: ٠١‏ 
سبل السلام ۲/ ٤‏ 

( صحیح البخاري» رقم ٠١۲/۳ ۲٤٣٠۹٤‏ 

الجامع لأحكام القرآن .٠۸١/١‏ 
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وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في 
ظلهہ»() 

ب- لو كانت الخمر نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب 
الماء على الأرض لتطهيرها كما أمر بالصب على بول الأعرابي"ء 
ولأمرهم بالاحتراز منها". 

1- أنه لما حرمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتهاء ولو 
كانت نجسة لأمروا بغسلهاء كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر 
الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر(. 

۳- ما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: «أما علمت أنها حرمت؟» فسار رجل أن بعهاء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «بم ساررته؟» » قال: أمرته ببيعهاء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرم شريها حرم بيعها» » ففتح 
الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها(“. 

وجه اللالة: كان هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يقل 
له: اغسلهاء وهذا بعد التحريم بلا ريب. 


صحیح مسلم» رقم ۲۹۹ ۲۲۹/۱ 

أصل الحديث في صحيح البخاري» رقم ٠١/۸ ٦۱١۸‏ 
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأثمة /١‏ ۷۷ 
أصل الحديث في البخاري» رقم ۹٠/۷ ٠٤۹۷‏ 

() صحیح مسلم» رقم ۱۲۰٦/۳ ۱١۷۹‏ 
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ثانيا : من القواعد () : 

ه أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة - والنجاسة 
إنما تت بالنص أو الإجماع أو الأمر بالإزالة - ولا دليل هنا فتبقى 
غل الاضل: 

ه أنه لا يلزم من التحريم النجاسة. 

مناقشة الأدلة : يناقش أصحاب القول الأول والذين قالوا بنجاسة 
الخمر بما يلي 

أولا: يجاب عن الاستدلال بقوله تعالى: لِلَّمَا الْخَمَر وَالْمَيِْرُ 
والأنْصَابُ وَالأزْلامٌ رج ) على نجاسة الخمر بما يلي . 

أنه ليس في الآية دلالة على نجاسة الخمر»ء وذلك من أوجه: 

(أ) أن لفظة (رجس) من المشتركات اللفظية» فهي تحتمل معان 
كثيرةء منها: القذر» المحرم» القبيح» العذاب» اللعنةء الكفر» الشرء 
الإثم» والنجس وغيرها. 

(ب) ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة ؛ لأن الرجس عند أهل اللغة 
القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه 
الا 


الشرح الممتع على زاد المستقنع ٤٠١١ /١‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ ٠٠١‏ .. مختار الصحاح ص: ١١۸‏ .. 
لسان العرب ۹٤ /٦‏ 

المجموع شرح المهذب ۲/ ٥٦٤‏ 
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(ج) أننا لم نقف على قول لأحد من السلف فسر الرجس في هذه 
الآية بالنجس بل قال ابن عباس: (الرجس: السخط)' وقال ابن زيد: 
(الرجس: الشر)". 

(د) أن لفظة (رجس) قد وردت في كتاب الله -في غير هذه الآية- 
فالرجس في قوله تعالی: ذلك يَجْعَل الله الرَجْسَ عَلَى الذِينَ لا يُؤْمِدُونَ 
عات الات ارما لاخر ةا 

وفي قوله في شأن المنافقين: لَِهُمْ رُس وَمَأوَاهُم جَهَتَمُ ) () 
المراد: عملهم رجس آي قبیح 0 

وفي قوله تعالى: ا†جتييُوا ارج مِن الأوتَانِ ) . وَسَكى 
الأؤثانَ رِجْمَا لا للنَجَامَةء لَكِنْ أن وُجُوبَ تَجَذُبها اوگ مِنْ وْجُوب 


تفسير الطبري ت شاکر ۲٠٤ /٠١‏ 
فشر الطبري ت شاكر ٥٦٥ |٠١‏ 
7 [الأنعام: ]٠١١‏ 

. ١١١ /٠١ تفسير الطبري‎ 

]٠١ [التوبة:‎ 

تفسير القرطبي ۸/ ۲۳١‏ 

]١ [الحج:‎ 
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َب الرَجْس ون عِبَادَتها أظْمُ مِنَ لوث باللَجَاسَاتِ 'وليس المراد 
بها النجاسة الحسية » فإن عين الحجارة والأوثان ليست بنجسة. 

(ه) لما وقع الخمر ههنا مقترناً بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة 
صارفة لمعنى الرَجِسيّة إلى غير النجاسة الشرعية"ء وهكذا قوله 
تعالى: إإنما المشركون نجس) فقد جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية 
لعدم نجاسة ذوات المشركين. 

(و) تحريمها لا يدل على نجاستها لأن النجاسة أخص من التحريم 
فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا"' فإنه يحرم لبس الحرير والذهب 
وهما طاهران ضرورة شرعا وإجماعا. 

(ز) إن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به على نجاسة الخمر نجاسة 
حسية» لأن الله قال (إَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْرُ وَالأنصَابُ وَالأزلام رِجْس مِنْ 
عَمَلٍ الشَيْطًانِ) فهذه أريعة مبتدآت خبرها خبر واحد وهو قوله رجس» 
وهو أيضا مقيد» بأنه رجس من عمل» فهو رجس عملي» ولیس رجسا 
عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة»ء فإذا كان بالاتفاق أن الميسر 
والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة عينية فما الذي يخرج الخمرة 
منها؟ إذاً فالآية ليس فيها دليلء نعم لو كان هناك دليل آخر خارجي 
يدل على أن الخمر نجس لقلنا إن دلالة الاقتران ليست دلالة صربحةء 


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الکبیر ۲۳/ ۲۲۳ 
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية ٠٠١ /١‏ 
تعليقات ابن عثيمين على الكافى لابن قدامة ۲٤٠١ /١‏ 
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ويمكن أن يخرج بعض المقترنات من هذا الحكم» أما ولا دليل فلا شك 
أن تشطير الدلیل إلى شطرين شطر بمعنى كذا وشطر بمعنى كذا لا 
ET‏ 

ثانيا : الاستدلال بقوله تعالى إوَسَقَاهُم رَنُهُمْ شرَابًا طَهُورا ) © » 
على نجاسة خمر الدنيا لا يستقيم › فإن المراد بطهارة شراب الجنة أنه 
لا يصير بولا نجسا "» وهذا نظير قوله تعالى ١َلَهُمْ‏ فيها أزوَاج مُطَهَرةٌ 
وَهُمْ فيهًا حَالِدون) ) » فكما لا يفهم من وصف نساء أهل الجنة 
بالطهارة نجاسة نساء أهل الدنيا فكذلك لا يفهم من طهارة خمر الآخرة 
نجاسة خمر الدنيا . 

وبناقش الاستدلال بحديث أبي ثعلبة الخشنى بما يلي : 


ه أن المراد بأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل أن يزبلوا منها أثر 
ما يحرم أكله وشريه ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة . 

٠‏ ولفظ الحديث "إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا 
غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشريوا" وفي لفظ الترمذي "أنقوها غسلا 
وأطبخوا فيها" . فهذا يدل على أن الكلام في الأكل والشرب فيها 


المصدر السابق 

]١١ [الإنسان:‎ © 

١١١ /۲٤ تفسير الطبري‎ 
]٠١ [البقرة:‎ 
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والطبخ لما يطبخونه» فيه تحذير من اختلاط مأكولهم ومشرويهم بمأکول 
أهل الكتاب ومشرويهم للقطع بتحربم الخمر والخنزير . 
القول الراجح: 
ويناء على ما سبق من أقوال الفقهاء وعرض أدلتهم أرى رجحان 
قول من قال إن الخمر طاهرة › وليست نجسة نجاسة حسية لقوة أدلتهم 
> وللإجابة عن أدلة المخالفين . 
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الفرع الغاني : حكم الخمر إذا استحالت خلا بنفنسها 

قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: تطهُر الخمر - عند مَن يقول بنجاستها - إذا انقلبت 
RANE AEE ES‏ 
والمالكية » والشافعية"ء والحنابلة() »> وخكي الإجماع على دای 
وذلك لأنها إذا انقلبت بنفسهاء فقد زالت علة تحربمهاء فطهرت» كالماء 
إذا زال تغیره بمکثه) . 


القول الثاني: لا تطهر» ځكي قولا للحنابلة"» وځكي عن سحنون 
المالكى“ . 


العناية شرح الهداية /٠١‏ ١١٠٠ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠١١ /١‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل ٠١۸ /١‏ » الذخيرة للقرافي ٠٠۸ /٤‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ۲۳١ /١‏ › المجموع شرح 
المهذب ۲/ ٥۷٤‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٠٠١ /١‏ » المغني لابن 
قدامة ٠۷١ /۹٩‏ 

الاستذكار /١‏ ۱۷۲ » مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠١ |۲١‏ 

المغني لابن قدامة : ٠۷۳/۹‏ . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ۱/ ٠٠۹‏ 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد ٠٠٦۲ /١‏ 
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ان ا الخو و 1 ات ا ا 


-١‏ قوله انعم الإدام الخل"'. 

ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح الخل ولم 
يقيده بقيد فدل ذلك على شمول كل أنواع الخل سواء منها ما تخلل من 
خمر أو من غيره. 

۲- ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه آنه ما کان یری بأسا أن 
کل ا کان کا فا و 


صحیح مسلم 1.01 
مصنف ابن أبي شيبة ٠٠١ /١‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد ۲٠٠/١‏ 
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الفرع الثالث: حكم الخمر إذا استحالت خلا بتدخل 

الإنسان 

الخمر يتعلق بها حكمان › وهما حرمة استخدامها » ونجاستها › أما 
حرمة استخدامها فهو حكم مقطوع به » وأما نجاستها فهي مسألة 
خلافية قد سبق عرضها وترجيح أنها ليست نجسة » لأنه لا ملازمة بين 
الحرمة والنجاسة » ويناء على ما سبق في الفرع الأول من هذا المطلب 
فالبحث في هذه المسألة عن حكم استخدام الخمر التى تخللت بتدخل 
الإنسان » و قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجوز استخدام الخمر المستحيلة بتدخل الإنسان»› 
وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب'ء وخكي قولا لمالك" › 


الأموال للقاسم بن سلام ص: ٠۳۷‏ 
وقال ابن عبد البر عن هذه الرواية لمالك أنها الأشهر .الاستذکار ۸/ ۲۹-۲۸ 


الكافى فى فقه أهل المدينة ٤٤٤ /١‏ البيان و النحصیل ۱۸/ .1۲١-٦1۹‏ 
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وهو قول ابن شهاب وسحنون » وهذا مذهب الشّافعيّة » والصحيح 
من المذهب عند الحنابلة » واختاره ابن تيميًةء وابن القيم( . 
القول الثاني: يجوز استخدام الخمر المستحيلة بتدخل الإنسان › 
وروي هذا عن عبدالله بن عمر وعلي ابن أبي طالب وعائشة أم 


» وعطاء ابن أبي رياح وعمر بن عبدالعزيز » 


المؤمنين وأبي الدرداء 
والأوزاعي والليث والثوري“ء وابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن 
البصري وهو مذهب الحنفية » و هو قول لمالك'ء ووجه عند 


الا 


التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد ٠٠٦۲ /١‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /١‏ ۲۳۷ › الحاوي الكبير /٦‏ 
1۱1۲ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ۳٠۹ /١‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع /١‏ ۱۸۷ 

مجموع الفتاوی ۲۱/ ٤۸١‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان / ١١‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة ٠١١-۹۹٩ /٩‏ 

مصنف ابن أبي شيبة ٠٠١ /١‏ » معالم السنن ٠٠٤ /٤‏ 

مختصر اختلاف العلماء ٠٠١ /٤‏ » المجموع شرح المهذب ۲/ ٥۷۹‏ 

مصنف ابن أبي شيبة ٠٠١ |١‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠١١ /٥‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي ٠۹۸ /٤‏ 


٤ 1‏ الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة ۵ 


استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من حرمة الانتفاع 
بالخمر التى استحالت خلا بتدخل الإنسان بما يلى : 

.١‏ عن أنس رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل 
عن الخمر تتخذ خلا فقال: «لا» . 


وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل 
الخمر والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده( . 

۲. عن أبي سعيد» قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا " فأمرنا فأهرقناها ° ٠‏ 

۳. عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن أيتام ورثوا خمراء فقال: " أهرقها " قال: فلا نجعلها خلا؟ 
قال: په "() 
البيان و التحصيل ۲١/٠۸‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١‏ ۹۸ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١‏ ۲۸۸ حاشية الدسوقي 

على الشرح الكبير ٥١ |١‏ . 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ۱/ ٠٠۹‏ 
صحیح مسلم رقم ۱۹۸۳ ۱٥۷۳/۳‏ 


0 الحاوي الكبير ١١١ /١‏ 
مسند أحمد ط الرسالة ٠٠٠١ /١١‏ 
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وجه الدلالة من الحديثين: أن في هذين الحديثين دلالة على أن 
معالجة الخمر حتے, فصر خلا غر کار ٤‏ ولو کان إلى ذلك سیل 
لكان مال اليتيم أولى الأموال به ؛ لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة 
aE‏ 
.٤‏ عن عبد الله بن عمر قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ل آتیه بمدية - وھی الشفرة فأتيته بهاء فأرسل بهاء فأرهفت» 
ثم أعطانيها وقال: " اغد علي بها ٠"‏ ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق 
المدينةء وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية منى» فشق 
ما كان من تلك الزقاق بحضرته»ء ثم أعطانيهاء وأمر أصحابه الذين 
كانوا معه أن يمضوا معي» وأن يعاونوني» وأمرني أن آتي الأسواق 
كلهاء فلا أجد فيها زق خمر إلا شققتهء ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا 
إلا شققته" . 
°. وما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: «أما علمت أنها حرمت؟» فسار رجل أن بعهاء فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم : «بم ساررته؟» » قال: أمرته ببيعهاء فقال 


مسند أحمد ط الرسالة ۲۲٠ /٠۹‏ 
معالم السنن ۲٠۳ /٤‏ 
مسند أحمد ط الرسالة ٠٠٠ /٠١‏ 


1 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة 
Se SI E En Ta‏ ْ 
النبي صلی الله عليه وسلم : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»» ففتح 
الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها('. 


وجه الدلالة من الحديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
إضاعة المال. وفي إراقته إضاعته"» ولو كان يحل بالتخليل لأمر 
بتخلیله؛ لأن تخلیله إبقاء له» وإراقته إتلاف له» ولو كان يمكن أن تعود 
ماليته شرعا لأرشد إليه الشارع» فلما لم يرشد إليه علم أن التخليل 


حرام (, 


.٦‏ قال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلا من خمر أفسدت» حتى 


يبدا الله بفسادها() 


وهذا قول مشتهر؛ لأنه خطب به الناس على المنبر» فلم ينكر ء 
فهو إجماع الصحابة. 


۷. ومن المعقول : أن ما استبيح من الأموال بغير فعل لم يستبح 
بالمحظور من الفعل» كالميراث وغيره لما كان يستباح بالموت من غير 


صحیح مسلم» رقم ۱۲۰٦/۳ ۱١۷۹‏ . 
مال الست ٤‏ 3۳ : 

الشرح الممتع على زاد المستقنع ٠۱۸١ /٠١‏ . 
الأموال للقاسم بن سلام ص: ۱۳۷ . 

7 المغني لابن قدامة ۹/ ٠١۳‏ . 

. ١١١ /٦ الحاوي الكبير‎ 
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باستحالتها خلا من غير فعل محظور لم تستبح بانقلابها خلا بفعل 
ا 


1 1 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة ٠‏ 
E 2 e.‏ 

أدلة القول الثاني : 

استدل من ذهب إلى إباحة استخدام الخمر التي استحالت بتدخل 
الإنسان بما يلي : 

٠( قوله تعالى إل أَحِلَ لَكمْ الطْيّباف)‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الخمر بعد تخليلها قد تغيرت من الخمرية إلى 
الخل» والخل طيب بالاتفاق فيكون حلالاء ولا فرق بين ما تخلل بنفسه 
ا و 

- عن جابر بن عبد الله» أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل آهله 
الأدم» فقالوا: ما عندنا إلا خلء فدعا به» فجعل يأكل به» ويقول: «نعم 
الأدم الخل» نعم الأدم الخل»( . 

۳- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أقفر 
آهل بیت من أدم فيه خل» وخیر خلكم خل خمرکه " . 

وجه الدلالة من الحديثين: امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الخلء 
ولم يفرّق بين الخكٍ المتولّد عن الخمر والخلٍّ المصنوع مباشرةء والتفريق 


]٤ [المائدة:‎ 

ينظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص: ٠۷١‏ 

صحیح مسلم برقم ۲۰١۱‏ 

0 السنن الكبرى. قال أبو عبد الله: هذا حديث واه والمغيرة بن زياد صاحب 
مناكير. للبيهقي ٦۳ /٦‏ . 


4 حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الد (۳۲) | ۲٠۹۹‏ ؛ 
SS SS‏ 
يحتاج إلى بيانِ» و«تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز»» ولآن 
التخليل سبب لحصول الحل فلا يكون موجبا للحرمة'. 

٤‏ ما روي عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحتلبهاء ففقدها النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقال: "ما فعلت الشاة"" قالوا: ماتت» قال: "أفلا 
انتفعتم بإهابها" فقلنا: إنها ميتةء فقال عليه السلام: "إن دباغها يحلهء 
كما يحل خل الخمر "° 

وجه الدلالة: والدبغ يكون بصنع العباد لا بطبعهء فعرفنا أن المراد 
التخليل الذي يكون بصنع العبادء أصله: جلد الميتة حيث يطهر 
بالدباغ» والثوب النجس حيث يطهر بالغسل. ولأن ما جاز أن يطهر 
بغير فعل آدمي جاز أن يطهر بفعل الآدمي ... كذلك الخمر لما جاز 
أن تطهر باستحالتها خلا من غير فعل آدمي جاز أن تطهر إذا خللت 
بفعل الآدمي(“. 

ومن المعقول : 

أ- إجماع العلماء على أن العصير من العنب قبل أن يسكر حلال 
فإذا صار مسكرا حرم لعلة ما حدث فيه من الشدة والإسكار فإذا زال 
ذلك عادت الإباحة وزال التحريم وسواء تخللت من ذاتها أو تخللت 


)( مفهوم كلام الحنفية في كتبهم عن هذين الحديثين. 

سنن الدارقطني /١‏ ۷۲ وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف . 
)"( المبسوط للسرخسي /۲٤‏ ۲۳ 

١١١ /١ الحاوي الكبير‎ 


1 1 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة ٠‏ 
E SS E EOS TE es‏ 
بمعالجة آدمي لا فرق بين شيء من ذلك إذا ذهب منها حال 
EY‏ 

ب- لما كان إعدام الفساد بالإراقة جائز» فكان بالتخليل أولى لما فيه 
من إحراز مال يصير حلالا في المآل'. 

ت- لأن التخليل يزيل الوصف المفسدء ويجعل في الخمر صفة 
الصلاح» والإصلاح مباح» لأنه يشبه إراقة الخمر. 

ث- القياس يوجب أن نقول بجواز ذلك مطلقا؛ لأا رأينا العصير 
الحلال إذا صار خمرا من نفسه»ء أو صار خمرا بعلاج من غيره أن 
ذلك سواء وأنه حرام للعلة التي حدثت فيهء ولم يفترق في ذلك ما كان 
من ذاتهء ولا ما كان من فعل أحد الناس به»ء وكان مثل ذلك إذا كانت 
خمرا ثم انقلبت خلا أن يستوي ذلك فيهاء وأن يكون من انقلابها بذاتهاء 
وانقلابها بفعل أحد من الناس بها بمعنى واحد » ويكون حدوث صفة 
الخل فيها يوجب لها حكم الخل» فيعود إلى حله» ويزول عن حكم 
الخمر التي كانت عليه في حرمته.( 


التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد ٠٠١ /١‏ 
العناية شرح الهداية ٠١١ /٠١‏ 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد (۳۲) | Ie‏ 1 
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الرأي الراجح : 

أرى أن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور »› وهو حرمة 
اتخاذ الخمر لإحالتها خلا بتدخل الإنسان لقوة ما استدل به أصحاب 
القول الأول » ويجاب عن استدلال أصحاب القول الثاني بما يلي : 

.١‏ أن ما استدل به أصحاب القول الثانى من قول النبى صلى الله 
عليه وسلم "نعم الإدام الخل نص عام ¢ وقد خصص هذا العموم 
بالأحاديث التى نهت عن اتخاذ الخمر لغرض تخليله » ومن المقرر 
حمل العام على الخاص . 

۲. قياس تحريم الخمر لأجل الإسكار على إباحة الخل إذا زال عنه 
وصف الإسكار بتدخل الإنسان قياس مع الفارق لأنه في مصادمة 
النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


٠ الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة‎ i-2 
E LEE SA es Ta 
المطلب الغاني : استحالة فير الخمر من النجاسات‎ 
اختلف الفقهاء في مدى طهارة الأعيان النجسة » والتى قد استحالت‎ 
: إلى أشياء أخرى على مذهبين‎ 


المذهب الأول : أن نجس العين يطهر بالاستحالة › وهو مذهب 
الحنفية » وجمهور المالكية ويعض الحنابلة (. 


المذهب الشافي : أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة » وهو 
مذهب الشافعية › والصحيح من مذهب الحنابلة » ويبعض المالكية »› 
وقول أبي يوسف من الحنفية . 

اشتذل. أضخات النذهت الأول القائلؤن هان تخس الخن هز 
بالاستحالة بالكتاب والسنة والمعقول والقياس : 

دليل الكتاب : 

قوله تعالى إن لَكُمْ في الأنْعَام لَعِْرَةٌ ثُسْقيكُمْ مِمًا فِي بُطونِه مِنْ 
َْنِ فَزْثِ وَدَم بنا حالصا سَايِعًا للشاربين) ‏ . 


البحر الرائق : /١‏ ۲۳۹ » و شرح فتح القدير : ٠١١ /١‏ › و حاشية الدسوقي 
١١ / ١ :‏ »و المغنى لابن قدامة : /١‏ ۷۲ . 

مغنى المحتاج : ٠ ۸١ /١‏ و المغنى لابن قدامة : ۷١ /١‏ »و رد المحتار : 
۱| ۲۱۰ ۰ مجموع الفتاوی : ۲۱/ ۷۲ . 

]٦١ [النحل:‎ 


اگ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد (۲") | IE‏ 1 
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وجه الدلالة من الآية : أن الدم الموجود في الأنعام نجس » وهذا 
الدم يتحول إلى لبن طاهر » وهذا تحول من حالة النجاسة والحرمة إلى 
حالة الطهارة والإياحة ('. 
ومن السنة : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله قبل أن 
يحرم » ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك (. 
وة الدلاتة :كل هتا الحديت على إناخة التفظن بالمسك : 
والإباحة تستلزم الطهارة » ومعلوم أن المسك يتخذ من دم الغزال وهو 
تجدن٣:‏ فل هذا الخديت غل أن انشخالة التجاسة تطهين لها" : 


ومن القياس : 


أن تحول العين النجسة إلى عين أخرى يجعلها طاهرة قياسا على 
الخمر ذا تلت بنفسها » والحاهة لذا حك ©. 


( مجموع الفتاوی : ٠٠٤١ /۱١‏ بتصرف . 


أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام : 
+R‏ 
زوضة الطالين: ٠۷/١‏ بتضصرف . 


رد المحتار : /١‏ 1۰ 


1 : الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة ۵ 


٠‏ أن الحكم الشرعي يقع على الاسم الذي نهى الله تعالى عنه فإذا 
سقط الاسم فقد سقط النهي المتعلق به » وانتقل إلى اسم آخر وارد على 
حلال طاهر » كما أن الحلال الطاهر إذا تحول إلى حقيقة أخرى فإنه 
يأخذ حكمها كالماء يصير بولا » والطعام يصير عذرة › والعنب يصير 
کا 

ه أن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة » وتنتفي 
الحقيقة بانتفاء بعض أجزائها فكيف إذا انتفى الكل فاستحالة العين 
تستتبع زوال الوصف المترتب عليها . 

أدلة المذهب الثاني : 

استدل أصحاب هذا المذهب » والذين قالوا بأن نجس العين لا 
يطهر بالاستحالة بأدلة من السنة . 

من السنة : 

.١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل رسول الله 
عن أيتام ورثوا خمرا ؟ فقال أهريقها . 

قال + أفلا تحطلها خلا قال :7 . 


المحلى : ١‏ / ۳۸ وما بعدها بتصرف . 

شرح فتح القدیر : ٠۷١ /١‏ . 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأشربة / باب ما جاء في الخمر تخلل رقم 
co (Y: o‏ 
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وجه الدلالة : دل هذا الحديث على عدم طهارة الخمر بالتخليل ؛ 
لأنها لو كانت تطهر بالتخليل لما أمر النبي بإهراقها ؛ لأنه حينئذ يكون 


إتلافا للمال » وهو محرم (. 

ويعترض على هذا الاستدلال بما يلي : 

ه أن هذا الحديث وارد في التدخل في تخلل الخمر » أما إذا 
صارت خلا بنفسها فهذه مسألة أخرى ؛ لأن الخمر نجسة واستعمال 
النجاسة محرم » أما إن تحولت بنفسها فهي طاهرة بالاتفاق . 

ه أن النهي عن تخليل الخمر ليس دليلا على عدم طهارتها إذا 
تخللت لکن قد یکون من باب سد الذرائع حتی لا تكون بالبيت ويتساهل 
الانسان بشريها ) 

۲ . عن ابن عمر رضي الله عنها قال : نهی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها . 

وجه الدلالة : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها فلو كان للاستحالة أثر في تطهير النجاسة لما نهى النبي 
عن ذلك . 


نيل الأوطار :5 1 i‏ 

. ۸١ |١ : بدائع الصنائع‎ 

أخرجه أبوداود كتاب الأطعمة / باب النهي عن أكل الجلالة رقم ۳۷۸١‏ : ۲/ 
۹ . 


٠ الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة‎ 1 1 1 
aE E a a Rs a 

ويعترض على هذا الاستدلال بما يلي : 

٠‏ أن النهي وارد على أكل الجلالة لا على نجاستها › ولا ملازمة 
بين الحرمة والنجاسة فقد يكون الشئ حراما وليس نجسا كالأكل في آنية 
الذهب والفضة ( . 

٠‏ وأيضا فهذا الحديث يدل على أن الاستحالة إلى الطهارة من 
المطهرات فإن الجلالة إذا حبست فترة وعلفت بطاهرة تستحيل طاهرة . 

ومن المعقول : 

الاستحالة لا تزيل العين النجسة › وإنما هي تغيّر صفتها " » مع 
بقاء عينها » وهذا لا يؤثر في نجاسة العين المستحالة » كما لو انتزعت 
إحدى صفات النجاسة العينية فإنها تبقى نجسة مع تغير صفتها » كما 
لو تغير لون ورائحة البول أو الحيض فإنه يبقى نجسا . 

ويجاب عنه : بأنه لا يشترط في طهارة النجاسة أن تزول عينها › 
بل يكفي ان تزول خصائصها ؛ فعن خولَة بٺٿ يَمَارِ أنها تت النبِيّ 
صَلٌّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقاّث: يا رَسول اله لَه َي لي إلا تب وَاحد وَأنا 
فَقًالث: فَإِنْ لَمْ يَخْرج الدَمْ؟ قال: «يكفيك غشل الم ترك ا 


( ينظر : السيل الجرار للشوكاني : ٠۲ /١‏ . 
نهاية المطلب في دراية المذهب : ٠١ /١‏ . 


ستن آبی:ذاود رقم ٠١١/١ ۳٣١‏ . 


۶ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد TEN |  )۳۲(‏ 1 
الراى المختار : 


أي المذهب الأول » والذي ذهب أصحابه إلى أن الاستحالة من 
المطهرات ؛ لقوة ما استندوا إليه وللجواب عن أدلة المخالفين . 


1 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة 
اا 1 e E EE SE e‏ ک 
المطلب الغالت : مراتب الانتفاع بالواد المستحيلة 
و ھکیھا 
ما يحتاج إليه الناس ينقسم في ميزان الفقه الإسلامي من حيث 

أهميته إلى ثلاثة أنواع : ضروريات » وحاجيات » وتحسينيات . 

والضروريات :ما لا يسع الانسان الاستغناء عنه كحاجته الشديدة 
إلى دواء لا يتوفر له بدیل. 

والحاجيات : ما يترتب على عدم وجوده مشقة زائدة كحاجة الإنسان 
إلى نوع من الدواء أو الطعام تتوفر له بدائل متاحة لكنها أغلى سعرا 
منه . 

والتحسينيات : وهى كل ماكان من قبيل محاسن العادات 
انات ا برغت لفان ف التحلے ها ١ء‏ كطاحة الاسان ا 
الرفاهة وزيادة التنعم ‏ . 

والمواد المستحيلة عن نجاسة تعدد وجوه الانتفاع بها إلى ثلاثة 


مراتب : 


ينظر في هذه التفرقة : الإحكام للآمدي (۳/ )٠۲‏ › وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز ابن عبدالسلام (۲/ )۷١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
e)‏ 
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المرتبة الأولى : الانتفاع بها في الضروريات » كتناول دواء مشتق 
من هذه المواد خاصة » أو أضيفت إليه بعض العناصر التى أصلها 
نجس كالكبسولات التى يضاف إليها جيلاتين الخنزير أو الميتة 
لإمدادها بعنصر اللزوجة › ولا يتوفر لهذا الدواء بديل متاح › وكذا مياه 
الصرف المعالجة كيمائيا عندما يضطر الانسان لاستخدامها لأغراض 
سقي الزرع أو الطهارة أو الشرب ونحو ذلك . 

حكم الانتفاع بالمواد المستحلية في هذه المرتبة : يباح الانتفاع بها 
لما يلي : 

ه أن حرمة الانتفاع بهذه الأشياء كان بسبب نجاستها » وعند 
ارتفاع النجاسة ينبغي أن تزول الحرمة . 

› على فرض بقاء بعض آثار النجاسة فإن هذه حالة ضرورة‎ ٠ 
والضرورات تبيح المحظورات » فقد أباح الله تعالى الميتة للمضطر مع‎ 
بقاء جميع عناصر النجاسة فيها فكيف مع انتفاء معظم هذه العناصر‎ 
أو جميعها قال تعالى لَِمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَالذَمَ وَلَحْمَ الْخذْزِيرٍ وَمَا‎ 
هل به لِعَْر الله فمن اط عَيْرَ باغ ولا عاد فلا إِيُمَ عَلَِه إن اله‎ 
. ٩ ) عَفُوڙ رَحيم‎ 

بل قد يصل استعمال هذه المواد إلى درجة الوجوب عندما تتوقف 
حياة الإنسان على تناولها كما في الأدوية التى تتركب من هذه 


]١۷۳ [البقرة:‎ 
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العناصر ولا تتوفر لها بدائل متاحة » وكما فى استعمال مياه الصرف 
الصحي المعالجة كيميائيا للحفاظ على الثروة الزراعية الحيوانية توفيرا 
للمياه الصالحة لشرب الآدميين ٠‏ 

المرتبة الثانية : الانتفاع بها في الحاجيات › كاستخدامها في 
الأدوية التى تتوافر لها بدائل متاحة لكنها أقل كفاءة أو أغلى سعرا › 
وكاستخدامها في الأطعمة › واستخدامها في مواد الطلاء والزيوت 
والصابون وسائر الأغراض الحاجية . 

حكم الانتفاع بها في هذه المرتبة : يباح الانتفاع بالمواد المستحيلة 
عن النجاسة بشرط أمن الضرر ٠»‏ فإن ثبت عن طريق التحاليل 
المخبرية وجود ضرر بهذه المواد › أو بقاء عناصر النجاسة فيها حرم 
اشتخدامها . 

والأصل في إباحة استخدام هذه المواد في هذه المرتبة زوال صفات 
النجاسة التي هي سبب التحريم › وحاجة الناس إليها ومن المقرر شرعا 
أن الخاكة العامة تقرل: رة انرو 

والأصل في حرمة استخدامها عند تحقق الضرر منها أن الشريعة 


الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۸۸) 
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ولا ضرار "' » واتفق الفقهاء على أن درء المفسدة مقدم على جلب 
ال 

المرتبة الثالثة : الانتفاع بهذه المواد في الأغراض التحسينية 

كاستخراج مستحضرات التجميل منها » والأولى ترك الانتفاع بها خروجا 

من الخلاف » واستغناء عنها بالبدائل الحلال » لكن مع هذا فلا يحرم 


أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره 
)۷۸٤/۲(‏ رقم الحديث )۲٠١(‏ وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع -٥۷/۲(‏ 
۸) وقال: (صحيح الإسناد على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٠۳ /١(‏ 
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المبحث الثاني : الوقائح التطبيقية 
استهالة الضجاسة 
وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول : حكم إضافة الكحول الإيثيلي لبعض 
المنتجات الصناعية والغذائية والدوائية. 
المطلب الثاني: الجيلاتين المشتق من الخنزير» وحكم 
الانتفاع به . 
المطلب الثالث : الجبن المصنوع من المنفحة» وحكم 
Ik‏ 
المطلب الرابع : مياه الصرف المعالجة كيميائيا » وحكم 
الانتفاع بها . 


المطلب الخامس : حكم استعمال أجزاء الميتة في 
الصناعات الغذائية . 
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المطلب الأول : حكم إضافة الكحول الإيثيلي لبعض 
المنتجات الصغاعية والخذائية والدوائية 
في ظل التطور الصناعي المذهل › ووفرة الإنتاج » احتاج أصحاب 
المصانع إلى إضافة بعض العناصر لحفظ الأغذية والأدوية من تسرب 
الفساد إليها » وهذه المواد الحافظة كثرا ما تشتمل على الكحول 
الإيثيلي والميثيلي فما حكم المنتجات الصناعية والغذائية والدوائية 
المشتملة على الكخول ؟ 
للإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح ما يلي : 
الكحول الإيثيلي (الإيثانول ) : 
هو اسم عام يطلق علي جملة من المركبات الكيماوية لها خصائص 
متشابهة » ومكونة من ذرات الهيدروجين والكريون مع أصل أو أكثر 
من مجموعة الهيدروكسيل ( ذرات الأوكسجين والهيدروجين ) وللكحول 
أنواع عديدة تبعًا لعدد جواهر الكربون والهيدروجين » ومن أكثر الأنواع 
شيوعًا واستعمالًا ما يعرف ب" الكحول الإيثيلي " أو ما اصطلح علي 
تسميته ب " الكحول ' (الإيثشانول ) . وصيغته الكيميائية 
.CrHeOH‏ 
كيفية إنتاج الكحول : ينتج الكحول من تخمير ونقطير العصارات 
السكرية الطبيعية مثل الثمار والحبوب والخضروات والنباتات السكرية 


قاموس التغزية لأرنولد بندر مترجم ص ٠١‏ 
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أوجه الخلاف بين الكحول والخمر : 

يختلف الكحول عن الخمر من عدة أوجه: 
استخدامه كشراب مُسكر وإنما الغرض الأساس من صناعته وانتاجه 
استخدامه فى المستحضرات الصيدلانية وغيرها لإذابة بعض 
المستخلصات النباتية والعطرية ولغرض التعقيم من الميكرويات 
والجراثيم وفي الكولونيات العطرية ونحو ذلك من الأغراض السليمة من 
السوء والمنكر والإثم . 
خفيفة » إذا وضع على أي سطح سرعان ما يتبخر دون أن يترك أي 
أثر أو بقية من مادة أو لون أو رائحة مما يجعله بمفرده كمستحضر 
كيميائي أو صيدلاني ذا طبيعة مباينة للخمر من وجوه مهمة › وإن كان 
هو روحها . 

۳ - ومن جهة أخري » فإن من الثابت علميا أن الكحول يدخل في 
تركيب ومكونات كثير من الأطعمة والأشرية الحلال الطيبة بنسبة قليلة 
تصل إلى %٠,١‏ وقد تزيد أحيانا وذلك بصورة طبيعية بدون إضافة 
من أحد مثل سائر أنواع عصير الفواكه واللبن (الزبادي) والعجين 
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المختمر ولا يصنف شيئ من هذه الأغذية ونحوها علميا تحت زمرة 
المسكرات أو الأشرية الكحولية(" › 

ويعض المواد الغذائية يدخل في مكوناتها نسبة ضئيلة من الكحولء 
استعملت لكي تذيب بعض المواد التى لا تذوب في الماء . 

فعلي سبيل المثال شراب البيبسي كولا و الكوكا كولا يوجد في 
محتوي كل منهما مادة عطرية مختلفة عن الآخر » وهي من أسرار 
الصناعة › هذه المادة تذاب في الكحول ولا تزيد نسبة الكحول في كل 
منهما بعد التمديد النهائي عن (۲. - ۳. ) % » وإذا لم يوجد بديل 
آخر غير الكحول فقد ذهب المعاصرون إلى جواز تناول الأطعمة 
ا ل ن الكحرن 21 كم ال > وا ا 
صدر به توصية من الندوة الطبية للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 


وقد استدلوا على ذلك بدليلين: 


الأول: عموم البلوى» فاستعمال الكحول في تصنيع بعض المواد 
الغذائية قد عمت به البلوى ولا يمكن التحرز منه. 


المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق. د. نزيه حماد 
Ac VY‏ 


الندوة الثامنة والعاشرة. 


5 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة‎ e 
E E aa Rs. a 
الثاني: أن النسبة الضئيلة من الكحول والموجودة في هذه المواد قد‎ 
استهلكت في المائع المخالط الغالب» ولم يبق لها طعم ولا لون ولا‎ 
٠ر‎ 
وقد أشار إلى هذا الأمر بعض أهل العلم:‎ 
فقد روى المدنيون عن الإمام مالك قوله: إن الماء قل أو كثر لا‎ - 
2 أف الا | ان كر وض من ار‎ 
وقال ابن حزم: 'ولا يحل أكل ما عجن بالخمر › أو بما لا يحل‎ - 
أكله أو شريه » ولا قدر طبخت بشىء من ذلك › إلا أن يكون مما‎ 


عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شیئا حلالا وکان ما رمی فيه من 


للاستهلاك معنيان: الأول: ألا يبقي للمستهلك لون ولا طعم ولا رائحة حاشية 
الجمل على شرح المنهج ٠٠١/١‏ . الثاني: الإتلاف. وابن تيمية أكثر من 
استخدام هذا المعنى » بل هو لا يرى فرقا بين الاستحالة والاستهلاك مجموع 
الفتاوی ٥۲۹ »٠١٠٤١/١١‏ وقال ابن رجب في القواعد ص: ۲۹ : 'العين 
المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ . فيه 
خلاف وبنبني عليه مسائل: ومنها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان 
كثيرا سقط حكمها بغير خلاف» وإن كان يسيرا فروايتان ثم من الأصحاب من 
يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن 
له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة وهي 
طريقة أبي الخطاب'. 

البيان والتحصيل ٠١ /١‏ » التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب /١‏ ۳۸ 
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الحرام قليلا لا ريح له فيه ولا طعم ولا لون › ولا يظهر للحرام في ذلك 
أثر أصلا فهو حلال حينئذ"'. 

- وقال ابن تيمية: 'وهذه الأدهان والألبان والأشرية الحلوة 
والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها 
فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى ومن الذي قال: إنه إذا خالطه 
الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم؟ وليس على ذلك دليل لا من 
كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس". 

وقد استدلوا لنظرية الاستهلاك بحديث ابن عمر قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من 
الأرض تنوه السباع والدواب » فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الك 

وجه الدلالة: 

دل الحديث على أن المادة النجسة أو المحرمة إذا اختلطت بماء 
كثير أو مائع طاهر غالب فاستهلكت فيه دون أن يحملها فيظهر أثرها 
فيه من لون أو طعم أو ریح» فإنه یبقی على طهارته وحله» ولا تؤثر 
فيه المادة المستهلكة في تنجيسة أو تحريمه. 


المحلى دار الكتب العلمية-بيروت ج٦‏ ص٠٠٠.‏ 
مجموع الفتاوى ١‏ 0.۲ 
)( صحیح ابن خزيمة /١‏ ۹ قال الأعظمي: إسناده صحیح. 


1 1 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة ۵ 


افلما كان حال الماء المسئول عنه كثيرا قد بلغ قلتين» ومن شأن 
الكثير أنه لا يحمل الخبث» فلا يبقى الخبث فيه محمولاء بل يستحيل 
الخبث فيه لكثرتهء بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه» فلا ينجس» 
ودل کلامه - صلى الله عليه وسلم -» على أن مناط التنجيس هو كون 
الخبث محمولا» فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجساء 
وحيث كان الخبث مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على 
طهارته"٩‏ 

أوجاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية عام ١۱۹۹م‏ ما نصه : " إن المواد الغذائية التي 
يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي 
لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك › يجوز تتاولها 
لعموم البلوي » ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء ". 


الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٤٠٠١ /١‏ 
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المطلب الغاني : الجيلاتين المشتقق من الخغرير › 
وهكم الانتفاع به 

إن التقدم العلمي الكبير في مجال الصناعة وما يتبعها › 
حمل في طياته الكثير من المسائل الفقهية التي لم ينص 
عليها أئمتنا الكرام ولكن يمكن الاهتداء إلى الصواب فيها 
بتخريجها على الأصول التي تنتمي إليها أو الفروع التي 
تشبهها » ومن هذه المسائل حكم الجيلاتين المتخذ من 
الکزر : 

وقد قسمت الكلام تحت هذا العنوان إلى ثلاثة فروع 

الففرع الأول : ماهية الجيلاتين » وأهميته › ومما يتخذه 


الفرع الثالث : حكم الانتفاع بالجيلاتين المشتق من 


جه 
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الغرع الأول : ماهية الجيلاتين . وأهميته . ومما 
يقخذ . وفیما يستخدم 

لما كان الحكم على الشئ فرعا عن تصوره لزم الكلام عن ' 

أولا : ماهية " الجيلاتين " («iخهاءG‏ ) : 

الجيلاتين : كلمة مأخوذة من اللغة اللاتينية '"' كtuهآمع‏ " 
ومعناها: القاسية ٤‏ أو المجمدة » وهو مَادَة شبه زلالية ¢ ليَة ¢ أزجة»› 
غير قابلَّة للذويان في المَاء » تستخرج من عِظَام الْحَيَوّان وأنسجته 
بإغلائه الطويل في المَاء .)١(‏ 

ثانيا : أهميته : 

يمتاز الجيلاتين بصفات وظيفية متعددة ومهمة › ومنها ما يلي : 

.١‏ يعطي الألبان درجة عالية من الليونة » ولذلك يدخل في إنتاج 
زيدة المارجرين كمادة مستحلبة بسبب قابلية الجيلاتين العالية للارتباط 
اا 

۲. إضافة الجيلاتين إلى المنتج الغذائي يضمن قوام ناعم › ويزيل 
القوام الحبيبي في المنتج الغذائي . 


. ٠١١ /١ المعجم الوسيط‎ 
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۳. يضاف للمنتج الغذائي كمصدر بروتيني ٠‏ كما هو الحال في 
المشروبات الرياضية 
.٤‏ يستخدم كطبقة خارجية لحماية المنتج من الجفاف إضافة 
لحمايته من الأكسدة السجق . 
ه. يستخدم الجيلاتين مع الروبيان والعديد من الأطعمة البحرية 
مثل سرطان البحر لتصبح هذه الأطعمة أكثر جاذبية للمستهلك إضافة 
O a a E Î‏ 
ثالثا : الأشياء التي تستخرج منها مادة الجيلاتين : 
الجيلاتين نوعان : 


جيلاتين حيواني : ويستخلص من : جلود أو عظام الإبل والبقر 
والغنم والخذزير . 

وجيلاتين نباتي : وبتكون عن طريق غلي بعض النباتات . 

رابعا : استخداماته : 

تدخل مادة الجيلاتين فى كثير من الصناعات الغذائية كالمعجنات 
وأغذية الأطفال » وفى صناعة اللبن الرائب ٠‏ والأجبان › والمثلجات» 
والفطائر » والمشرويات » والعصائر » ويعض أنواع اللبان " العلك ٠"‏ 
وحبات الحلوى الهلامية » كما تدخل فى الصناعة الدوائية كصناعة 


8 ينظر موقع ttps:// ar. wikipedia.org‏ ملخصا بتصرف . 
)0 المرجع السابق 
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المحافظ الدوائية ( كبسولات ( ك#ااومهء » ويستخدم في انتاج معاجين 
الأستان والماهم والكرنسات اتاج التحاميل ( اللبوسات ) الشرخية 
a‏ 


مجلة مجمع الفقه الإسلامي ۸/ ١٠٠٠ء‏ بترقيم الشاملة آليا نقلا عن دائرة 
V1.1‏ 
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الغرع الثاني : حكم لحم وجلد وعظم وسائر أجراء 
الخذزير 
قد ثبتت حرمة لحم الخنزير ونجاسته بالكتاب والسنة والإجماع . 
أولا : دليل الكتاب : قوله تعالى فل لا أَجِدُ في ما أوجي إِلَيّ 
مُحَرّمَّا عَلَّى طَاعم يَطْعَمُة إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَة أو دَمَا مَشفُوجا أو لَحْمَ 
خذزيرٍ فإِئّه رجش 4 ' . 


وجه الدلالة من الآية : 


أن الله تعالى قد وصف لحم الخنزير بأنه رجس » والرجس : هو 
القذر والنجس' » والضمير في قوله تعالى ( فإنه) يعود الى أقرب › 
وهو المضاف إليه ( الخنزير) › كما قال ابن الهماء . 


ءَ 


ثانيا : دليل السنة : عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْحُْشَنِي . رضي الله عنه . أنه 
مأل رول اله صَلّى الله عََيْه وَسَلَّمَ قال: إِنّا جاور آهل اكاب وَهُمْ 


يَطْبُخُونَ في فُذُورهمْ الْخذزيرَ وَيَشْرَبُونَ في آنِيَِهم اْحَرَء فقا رَسول اله 


الأعام: ٠٤١‏ . 
لسان العرب لابن منظور » ج۸۹۳/۷ 


)7( شرح فتح القدير ¢ ج ١٠/ص ٥٦‏ . 
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E‏ الله عَلَيْه ا إن وَجَذْنْمْ غَيْرَهَا فكوا فيها واشرواء ون لح 
جوا عَيرَهَا فازحَضُوها بالمَاءِ وَكُلُوا وَاشرَئوا»(. 

وجه الدلالة من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل 
الإناء الذي طبخ فيه لحم خنزير » والأمر بالغسل دليل على وت 
اللخاسة فهك 

ثالثا : الإجماع : أجمع الفقهاء على نجاسة لحم الخنزير » وعلى 
حرمتة في حالة الاختيار ‏ » وأجمعوا في الجملة على نجاسة وحرمة 
شحمه » وجلده قبل الدباغ » و عظمه » عصبه » وغضروفه» ومخه › 
ورأسه » و أطرافه » و لبنه »إلا ماروي من وجه ضعيف عند 


الحنفية وداود الظاهري بطهارة ما سوي اللحم من الخنزير . 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الَأَطعِمَة / بَابُ الَأَْلٍ في آنِيَة اهل الكتابرقم 
٣ AT‏ . 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ۲/ ۲۸٠١‏ » فتح القدير لابن الهمام 
ج١/إص٦٤‏ » شرح منح الجليل › ج١/إص"1 >٠ ٠‏ مغني المحتاج › 
ج٤‏ /إص 1۹۲ الكافي › ج٠‏ /إص ۹۸٤‏ » المحلى لابن حزم » ج۷ ص۸۸۳ »› 


مراتب الإجماع : ص: ۲١‏ . 
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قال الكاساني ‏ " وزوئ عن أطخابنا في عبر رواية الأول أن 
هذه الأَجِرَاء من طَاهِ ؛ انيدام الذّم فيهاء والڪجيخ انها نجمة ؛ لن 
تَجَاسَة الْخِذزيرٍ لَيْمَث لما فيه مِن الم وَالرْطوَة بَن لَعيِِهِ ' ٠‏ . 
وقال الماوردي : " في تحريم لحم الخنزير تأويلان : 
أحَذُهُمَا: أن الذَخْرِيمَ مَقْضور عَلَّى لَحْمِه دُونَ شخمه افتصارًا عَلّى 
اللّصض› وهو قؤل داؤد › وَالدّانِي: أن التَخريمَ عَاٌ في جَميعه (. 
والصحيح نجاسة كل أجزاء الخنزير وإنما حص الَّصُ الحم بالذكر 
تذبيهًا عَلَيْه؛ لَه مُعْظَمُ مَفْضوده" . 
تنبيه : جل من يعتني بنقل الإجماع أهمل الخلاف السابق ذكرهء 
وإنما اعتنيت بنقله . وإن كان الحق رجحان نجاسة وحرمة كل أجزاء 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ٦۳ /١‏ . 

. ٠١١ /٠١ : الحاوي الكبير‎ 

. ٠١٤١ /٠١ : الحاوي الكبير‎ 

قال السمرقندي : " وأجمع المسلمون على تحريم لحمه وشحمه وكل شيء منه 
ما عدا الانتفاع بشعره للضرورة " . تحفة الفقهاء /١‏ ۷۲ . 

وقال ابن حزم : " وَاتَففُوا أن لحم الْميتَّة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وَأن 
لحم الْخذْزیر وشحمه وودکه وغضروفه ومخه وعصبه حرام کله وکل دلِك 


نجس ' . مراتب الإجماع ص: ۲۲ 
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المسائل الظنية في مقام القطعية فتحرم الأمة من اجتهاد تنتفع به › قال 
إمام الحرمين : ' مُعْظَّمَ الْحَائِضِينَ في هذا المَنَ يَبْعُونَ ملك القَطع في 
ا e‏ 

فإدراج المسائل الظنية . والتي تحتمل الخلاف ولو بوجه بعيد . في 
المسائل القطعية التي لا يسوغ فيها اختلاف جناية على بذل الجهد 
وإاعمال العقل الذي أمرنا الله تعالى به . 

وقد وفق ابن المنذر عندما قال : ' أَجْمَع اهل الْعِلْم عَلَّى تخريم 
الخذزير ...... وَاخَْلفُوا في اسْتَعْمَالِ شَغره  '‏ » ولم يتعرض لحكاية 
الإجماع على حرمة ما سوي اللحم من الجلد والعظم . 


ذهب أكثر أهل العلم إلى نجاسة شعر الخنزير ؛ لأنه جزء ما هو 
نجس بعينه» وللجزء حكم الكل(" . 


وقال ابن رشد : ' فَأمًّا الخذزير E‏ على تخریم شُخمه وَلَخْمِه وَجِلْدِه» وَاخْتَلفُوا 
فِي الانتقاع بشغرهٍ وفي طَهَارَة جلد مَذْبُوعًا وَغَيْرَ مَذْبُوغ . بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد ۳/ ٠۹‏ 

غياث الأمم في التیاث الظلم ص: ٥۹‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ۲| ۲۸٠١‏ . 

البناية شرح الهداية : >٠۸ /١‏ . 
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وروي عن أبي حنيفة ومالك › والْحَسَنْ الْبَضَرِيٌ › وَالأوَرَاعِيُ أنهم 
رخصوا فيه عند الضرورة للْخَرازينَ للصُزورة ‏ ؛ لن عير لا يوم 
مَقَامَهُ عنْدَهُة ‏ . 
والصحيح مذهب الجمهور ؛ لقوة ما استندوا إليه . 
هل يطهر جلد الخنزير بالدباغ ؟ 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ › 
وذهب داود الظاهري إلى أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ" لعموم قول 
النبي صلی اله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ: «أيْمَا إقاب ذبغ فقذ طهر » () 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كلمة " إهاب " وقعت نكرة فى 


سياق شرط " أي " فتفيد العموم فيشمل جلد الخنزير وغيره . 


الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ۲/ ۲٠١‏ » ويداية المجتهد ونهاية 
المقتصد : ۳/ ٠ ٠١‏ الكافي في فقه أهل المدينة : ٤۳۹ /١‏ » ويدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائح : ٦۳ /١‏ .. 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري : ٠١ /١‏ . 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ۲/ ۲۸١‏ » بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد : ۳/ ٠۹‏ » الكافي في فقه أهل المدينة : >١۹ /١‏ . 

أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال : ' هَذا 
حَدِيٌ حَسَنّ صَجيخ " أبواب اللباس / َابُ ما جَاء فِي جود المَيتَة إا بث 
| رقم ۱۷۲۸ |٤‏ ۲۲۱ 
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والجواب عن هذا الاستدلال أن هذا العام أريد به الخصوص بما 
كان طاهرا في حال الحياة ‏ » وذلك أن هذا الحديث ورد على سبب 
خاص وهو أن الْبِيْ ا الله عَلڼْه و وجد شا مََةَء افا مَولاًةٌ 
لمَيْمُوَة منَ الصَدَقة» فال ا ا الله عَلَيْهِ وا «هلا REE‏ 
بجلَدِهَا؟» قالوا : نها مَيَْةَ: قال : «إِنَمَا حرم اُها»() 


والصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ ؛ لأنه نجس حال الحياة 


الحاوي الكبير : ٠٠١ /١‏ . 
أخرجه البخاري عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رضي اله عَنْهْمَا بَابُ الصَدَقة عَلَّى مَوالِي 
واج البیَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ / رقم ٠١۸ /۲ ۱٤۹۲‏ 


اگ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة العدد (۳1) | 114 1 
a a E E E E NN SRS EE‏ 
الفرع الغالت : هكم الأنتفاع بالجيلاتين المشتق من 
الخضزير 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم شراء الخنزير واستخراج الجيلاتين منه . 
المسألة الثانية : حكم المنتج الذي اشتمل على جيلاتين الخذزير . 
المسألة الأولى : حكم شراء الخنزير واستخراج الجيلاتين منه . 
ونجاسة سائر أجزائه على الصحيح » ويناء على ذلك يكون شراء 
الخنزير وإخضاعه لأخذ بعض أجزائه حرام شرعا ؛ لأنه نجس العين › 
وقد أمرنا باجتناب النجاسات . 
فعَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُماء أئّه: سَمِع رول الله صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَء يَهُول عام القثح وَهُو بمَكَة: «إِنّ اله وَرَسُولَّهُ حَرُمَ بَيْعَ 
الحَمْرٍء وَالمَيَّْة والخذزير والأضتام»» فقيل: يا رَسُول اله اريك شُخُومَ 
المَيكَةء ِلها يُطلَّى بها السُفْنْء وَيُذْهَنْ بها الجُلُودء وَيَشتَضبخ بها 
الناسُ؟ فال : «لا هو حَرَاٌ» )0( > فَدَلَّ تَخْريمُه لبيْعه ا تخریم ثَمَنه 


وق ته 7( 


صحیيح البخاري رقم ۲۲۳۲ : ج ۳| ص ۸٤‏ . 


الحاوي الكبير ۷/ ۲۲۲ 
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المسألة الثانية : حكم المنتج الذي اشتمل على جيلاتين الخذزير . 


إن الحكم على الجيلاتين المتخذ من الخنزير يتوقف على عدة أمور 


أولا : هل الأجزاء التي يتخذ منها الجيلاتين ( العظم والجلد ) طاهرة 
أو نجسة »› وقد سبق أنها نجسة . 

ثانيا : هل استحالة هذه الأجزاء يجعلها طاهرة › أو لا » وقد سبق 
الخلاف في هذه المسألة وترجيح مذهب من قال بأن الاستحالة الكاملة 
من المطهرات . 

ثالثا : أن أجزاء الخنزير إذا لم تتحول تحولاً كاملا » بأن بقي فيها 
الخنزير أو العين النجسة. 

ويالرجوع إلى كلام المختصين في هذا الشأن تبين أنهم مختلفون في 
هذا الأمر › فمنهم من يقول إن الاستحالة التى في الجيلاتين كاملة 

فذكر بعض الباحثين أن الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود 
الأبقار والخنازير قد تحول تحولاً كاملا عن المادة التي استخلص منها 
استخلص منه » ويهذا ينطبق عليه كلام أهل العلم في الاستحالة. 
وقد أخذ بهذا الرأي " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " فجاء في قرارها 
: ' الأستحالة التى تعنى انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها فى 


۴4 حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الد (۳۲) | ٠۳١‏ 
0 

صفاتها » ثحوٍل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة »› وتحوّل 
المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً. 

ويناءَ على ذلك : الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان 
النجس وجلده وأوتاره ا وأکله حلال ' انتھی ‏ . 

بينما خالف آخرون وقالوا : إن المعالجات والتفاعلات الكيميائية 
التي تمر بها جلود الخنازير وعظامها لاستخلاص الجيلاتين لا تنتج 
عنها استحالة كاملة » وإنما تستحيل استحالة جزئية » فالجيلاتين لا 
يزال محافظاً على خصائص العين النجسة التي أخذ منها »قال 
الدكتور وفيق الشرقاوي ( رئيس مجلس الإدارة بالشركة العريية 
للمنتجات الجلاتينية بمصر) : " إن جلود الخنازير وعظامها لا تستحيل 
استحالة كاملة » وإنما تستحيل استحالة جزئية » ويمكن بطريق التحليل 
الطيفي التعرف على أصل الجيلاتين المستخلص من جلود الخنازير 
وعظامها بعد العمليات الكيميائية التي يتم بها استخلاصه وذلك لوجود 
بعض الخصائص في هذا الجيلاتين يمكن التعرف على أصله هذا › 
فلا يمكن القول بأن أجزاء الخنزير التي تحولت إلى جلاتين قد 
LE‏ 

والخلاصة : أن الجيلاتين المتخذ من لحم الخنزير إذا شت بيقين 
أنه قد استحال استحالة كلية بحيث تختفي فيه كل صفات وخصائص 


http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat. html () 


مجلة البحوث الفقهية المعاصرة " .۲۸/۳٠:‏ 
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لحم الخنزير فإنه يصير طاهرا ويباح الانتفاع به ما لم يشت ضرره › 
أما إن ثبت أنه قد بقي فيه بعض صفات وخصائص الخنزير فلا يزال 
على نجاسته وبالتالي يحرم الانتفاع به . 

والذي تميل إليه النفس : هو القول بمنع استعمال الجيلاتين المتخذ 
من الخنزير لما يلي : 

٠‏ أن عدداً من المختصين ذكروا أن الاستحالة ليست كاملة » وأن 
ما يتم على جلد وعظم الخنزير هو صناعة وليس استحالة » فيبقى 
الخنزير على ما هو عليه من الحرمة والنجاسة » وكل ما صنع منه 
يأخذ حكمه. 

ه أن وجود الشك في هذا الأمر ( هل هي استحالة كاملة أم لا ) 
يدعونا للتمسك بالأصل » وهو نجاسة هذه العين حتى يثبت ما يؤكد 
أنها استحالة حقيقية. 

ه أن مذهب كثير من العلماء أن العين النجسة لا يتغير حكمها 
بالاستحالة » ولذلك فمقتضى مذهبهم أن استعمال هذا النوع من 
الجيلاتين محرم ؛ لأن أصله نجس » ومهما تغيرت العين فالحكم لا 
يتغير ٠‏ وهذا القول وإن لم يكن هو الراجح › لكنه يدعونا للتوقف في 
كثير من الأمور التي لا نجزم فيها بتحقق الاستحالة. 

٠‏ أن القول بتحريم هذا النوع من الجيلاتين هو ما اعتمده كثير من 
العلماء المعاصرين ٠‏ وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة: 

لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من الخنازير 

في الأغذية وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات والحيوانات 
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المذكاة شرعاً غنية عن ذلك » وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : 

هل الجيلاتين حرام ؟ 

فكان الجواب : " الجيلاتين إذا كان محصّراً من شيء محرم 

کالخنزیر أو بعض أجزائه کجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام 7 

٠‏ أن فتح الباب للانتفاع بالخنزير يؤدي إلى إقبال الناس على 
تربيته » ومع انعدام الضمير › وغياب الوازع الديني سيستغل التجار 
تريية الخنازير لبيع لحومها › وكثيرا ما تطالعنا الصحف والمجلات 
والنشرات الإخبارية والمواقع الاليكترونية عن ضبط كميات من اللحوم 
الفاسدة والحمير المذبوحة › فالقول بإحة الانتفاع بالجيلاتين المتخذ من 
الخنزير يفتح باب شر على الأمة ومن المقرر أن الشريعة قد جاءت 
بدرء المفاسد وتقليلها » ويتحصيل المصالح وتكميلها . 

ه : من المقرر شرعا أنه إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق› 
بمعنى أن الإنسان لو اشتدت حاجته لشئ ما ؛ بحيث لا يمكنه 
الاستغناء عنه ولا توفير البديل الذي يقوم مقامه فإن في قواعد الشريعة 
العامة . للقول بإباحة الحرام بالضوابط التي نص عليها الأئمة » وأر 
الانسان إذا كان في سعة من أمره وتوفرت البدائل التى تقوم مقام الشئ 


( قرارت مجمع الفقه الإسلامي :ص ۰ . 
فتاوى اللجنة الدائمة " : .٠٠١/۲۲‏ 
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المحرم فإنه لا يحل التجاسر على إباحة الحرام » ففي استخدام جيلاتين 
الأبقار والماشية غنية عن جيلاتين الخنزير . 
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المطلب الغالت : الجبن المصنوع من المنفحة › وهكم 
تغاوله 
من عادة الناس قديما وحديثا فى صناعة الجبن إضافة 
المنفحة إليهء وقد قسمت الحديث عن هذه المسألة إلى ثلاثة 
فروع 
الفرع الأول : تحديد ماهية المنفحة . 
الفرع الثاني : حكم تناول الجبن المصنوع من منفحة 
الحيوان المذكى . 
الفرع الثالث : حكم تناول الجبن المصنوع من منفحة 
الميتة أو الحيوان غير المذكى . 
الفرع الأول : تحديد ماهية المنفحة 
المِنْقَحَّة : بكسر الميم وفتح الفاء والحاء ويقال أيضا ( الإنفحة ) 
بگشر الهمرة » ويخطئ من يفتحها » قال ابن السّكيت: حَصَرني 
أعرابشان فصيحان من بني كلاب» فقّال أحذهما: لا أقول إلا إنفحة» 


قال الآحَرْ: لا أقول إلا مِنْفْحة. ثح افتَرَقا على أن يَسألاً عَنْهُمَا أشياخ 
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بنی كلآب» فاتفقت جَماعَةٌ على قول ذا » وجماعةً على قول داء فهما 
لغتان ‏ » وهذا اللفظ مفرد ويجمع على أنافح ( . 

و المِنْقَحَة : شَيْءَ اضفر يُنْتَذْرَح مِنْ بَطنِ الجدي الرضيع فيْعْصَرُ 
في صوفة مَل في اللََنِ اظ گالجبنِ . 

وهي لا تطلق على ما يؤخذ من الجدي إلا وَهُوَ رَضيغ فَإذا رَعَى 
قيل اشتَكْرَشَ أي صَارَٺ إِنْفَحنۀُ گرشًا () . 

والمنفحة لا تؤكل منفصلة وإنما تضاف للطعام كالملح . 

الغرع الغاني : حكم تناول الجبن المصنوع من منذحة 

الحيوان المذكى 


ان لفقا ف الح غل اة اة اة ن وان 
مك اة فرع ا لسا ون من وة تع غد ال اة 


تاج العروس ۷/ ۹4۰ 

ساق العرب ۲/ ٦۲٤‏ 

7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٠٠١ /١‏ 

٠٠١ مختار الصحاح ص:‎ ١ 

›» ٦۳ /١ : ويدائح الصنائع في ترتيب الشرائع‎ ٠ ٥١ |١ : EEE 
وتحفة‎ › ۱۸۷ /١ وفتح العزيز بشرح الوجيز‎ ٠ ۱۹١ /٤ المدخل لابن الحاج‎ 
. ٠٤ /١ المبدع في شرح المقنع‎ » ۲۹١ /١ المحتاج للهيتمي‎ 
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بنجاستها ( . 

وجدير بالذكر أن الشافعية قد اشترطوا شرطين لحل المنفحة : 

الأول : أن تكون المنفحة متخذة من حيوان مذكى . 

الثاني : أن يكون الحيوان رضيعا فإن أكل الطعام فإن منفحته 
نجسة بلا خلاف في المذهب (. 

أدلة القائلين بالطهارة 

استدل القائلون بطهارة المنفحة المتخذة من حيوان مذكى . وهم كافة 
العلماء . بجملة من الأدلة ومنها ما يلي : 

. دليل البراءة الأصلية ؛ إذا الأصل في الأشياء الطهارة‎ .١ 

۲. الآثار الكثيرة المروية عن الصحابة والتي تدل على إباحة أكل 
الجبن المصنوع من المنفحة » قال إمام الحرمين والوجه القطع 
بطهارتهاء لإجماع المسلمين على طهارة الجبن» وهو في الغالب لا 
يخلو عن الإلفحة () 


نهاية المطلب في دراية المذهب ۲/ ۳٠١‏ وفتح العزيز بشرح الوجيز ٠۸۷ /١‏ 
» وتحفة المحتاج للهيتمي ۲۹٦ /١‏ . 

فتح العزیز بشرح الوجیز /١‏ ۱۸۷ وشرح مشکل الوسیط ۱/ ٥۹‏ 

ليس المقصود بالإجماع في كلام الحرمين هنا المصطلح الأصولي الذي يلزم 
منه رفع النزاع › فإمام الحرمين أجل من أن يثبت الخلاف » ثم يدعي الإجماع 
وإنما المقصود أن اشتهار أكل الجبن المصنوع من المنفحة بغير نكير من 
المسلمين أمر مشتهر . 

نهاية المطلب في دراية المذهب /٠‏ ۹۲ 
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ومن هذه الآثار ما يلي : 

أ للت اء هة عن الجن ٠‏ لخبي فة كيك + 
وَاذڏگري اشم اللهِ جل وَعَرَ » وَُلِي (. 

ب- شئِل ابْنَ عباس عن الْجُبْنِ ؟ قال : صَع السَكينَ فيه » وَاذكُر 
اشح الله » وَكُن (. 

ت- قال عبد الله ِن مَشفُودٍ رَضى الله عَنة : كوا الْجْبْنَ مَا صَنَعَ 
الْمُنلمُونَ وَأهْلُ الكتاب . 

۳. قياسا على اللبن من وجهين : 

ه الأول : أن أصله الطعام واستحال » فما أن استحالة اللبن لم 
تضفرو تاكان فكذا :الفة: 

٠‏ الثاني : أن اللبن يجاور النجاسة قال تعالىإوَنً لَكُمْ في الأنْعَام 
للشاريينَ ) [النحل: ]١١‏ والمنفحة تستقر في الكرش فكما أن اللبن لا 
يتنجس مع مجاورة الدم . وهو نجس . فكذا المنفحة لا تتنجس مع 
مجاورتها لكرش الحيوان مع آنه ظرف لروثه . 


مُصنف ابن أبي شيبة ۸/ ٩٦‏ 
مُصنف ابن أبي شيبة ۸/ ۹٩٦‏ 


السنن الكبرى للبيهقي ٦ /٠١‏ 
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اشا غل بول وروت ها نوكل لحه عند من قال تازه . 

اة عامة القان اة لصتاغة الك وسن امقر 
قرعا أن الخاحة العامة قزل منزلة الضروة ": 


دليل القائلين بالنجاسة : 


أن المنفحة لبن مجتمغ في باطن الخروف» ويستحيل» فيخرج إذا 
ذبح الخروف» ويجبّن به اللبنء والمستحيل نجس () . 

والراجح : في المسألة قول الجمهور لقوة أدلتهم » ويجاب عن دليل 
القائلين بالنجاسة بأن الاستحالة هنا لصلاح فتكون طاهرة قياسا على 
اللبن والاستحالة إلى فساد هي التي تؤدي للنجاسة كالطعام يستحيل 


عذرة (), 


المدخل لابن الحاج ٠۹۳ /٤‏ 

نهاية المطلب في دراية المذهب ۲/ ۳٠١‏ . 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ۸۸ 

0 نهاية المطلب في دراية المذهب ۲/ ٠٠١‏ 
7 المدخل لابن الحاج بتصرف ٠۹۳ /٤‏ 
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الفرع الغالث : حكم تناول الجبن المصنوع من 
منفحة المحيتة او الحيوان غير المذكى 

الم اغف ال ان ان اتحت هن حن كه ا 
مذبوح بطريقة غير شرعية ‏ فهي نجسة لتنجسها باختلاط الميتة فلا 
يحل أكلها عند الجمهور 'ء وذهب الحنفية إلى القول بطهارتها 0ء 
وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس» وان كانت مائعة فإنها مكروهة»ء وهذا 
اختيار أبي يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية (. 

أدلة القائلين بالنجاسة : 

امتتذل الفافلون تحاف الكن اتك من إنفخة المة بالك 
والمعقول : 


أي مات حتف أنفه . 
أي مذبوح على طربقة تخالف الشريعة كمن ذبح حيوانا من قفاه بغير ضرورة . 
أو الكلب والخنزير . 
القوانين الفقهية ص: ٠١١‏ » وروضة الطالبين ٠ ٠١ /١‏ و مغني المحتاج /١‏ 
٠ ٠‏ والمبدع ۷١ /١‏ » وشرح العمدة لابن تيمية ٠١١ /١‏ » والإنصاف /١‏ 
۲ » كشاف القناع ٥ /١‏ › المغني ۹/ ٠٤۲‏ . 
البحر الرائق ١١١ /١‏ » حاشية ابن عابدين ۲۰٠ /١‏ » المبسوط /۲٤‏ ۲۷ » 
شرح فتح القدير ٩١ /١‏ › بدائع الصنائع ٠۳ /١‏ . 


البحر الرائق ١١١ /١‏ › حاشية ابن عابدين ٠١٠١ /١‏ . 
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او راان ۰ 
٠‏ عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: كلوا الجبن ما 
صنع المسلمون وأهل الكتاب (. 
٠‏ عن علي البارقي» أنه سأل ابن عمر عن الجبن» فقال: كل ما 
صنع المسلمون وأهل الكتاب (). 
وکون ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم لا يأكلون إلا ما صنع 
المسلمون وأهل الكتاب ذلك لأن السخال والعجول تذبح لتؤخذ منها 
الإنفحة التي يصلح بها الجبن» فإذا كانت من ذبائح أهل الأوثان أو 
المجوس لم تحل ذبيحتهم» فكان الصحابيان لا يريان طهارة الإنفحة من 
الميتة إذا جاءت من قبل أناس لا تحل ذبيحته.". 
ثانيا : من المعقول : 
قياسا على لبن الميتة فالله تعالى قد حرم الميتةء وهذا منها (. 
أدلة القائلين بالطهارة : 
استدل القائلون بطهارة الجبن المتخذ من إنفحة الميتة بالاأثر 
والمعقول : 


سن البيهقى ٠١‏ :: 
© البيهقى ٦ /٠١‏ . 
موسوعة أحكام الطهارة ۱۳/ ٠۹۹‏ 


. ٠٤١ /۹ المغني‎ 0 
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دليل الأثر : عن عمرو بن شرحبيل» قال: ذكرنا الجبن عند عمر 
فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة» فقال: سموا عليه وكلوه . 

ومن المعقول : 

. قياسا على لبن الميتة عند من قال بطهارته‎ ٠ 

٠‏ على فرض التسليم بتنجس الأنافح لملاقاتها النجاسة فإنها 
مستهلكة فيما أضيفت إليه » فلم تبق صفة من صفاتها ولا خاصية من 
خصائصها والاستهلاك من وسائل التطهير . 

ويناء على ما سبق فإن الراجح هو القول بطهارة الجبن المصنوع 
من الأنفحة مطلقا سواء كانت من حيوان مذكى أم غير مذكى بشرط 
توفر آمرين : 

.١‏ ألا يكون فيه تغير من طعم أو لون أو رائحة خبيثةء فإن وجد 
فهو نجس . 

۲. ألا يكون في تناوله ضرر بالانسان » فإن قال الأطباء إن مثله 
يضر بالصحة لتلوثه بالميكرويات والجراثيم حرم تناوله ولو حكمنا 
بطهارته» لأجل الضرر» لا لأجل تنجيسه» والله أعلم. 


مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٥۳۸ /٤‏ » ومصنف ابن أبي شيبة ٠١١ /١‏ 
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المطلب الرابح : مياه الصرف المحالجة كيميائيا › 
وهکم استعوالها 
قد ادى التطور الذي شهدته معظم دول العالم » وزيادة عدد السكان 
> وارتفاع مستوى المعيشة . وزياة الطلب على استصلاح مزيد من 
الأراضي للوفاء بمتطلبات الانسان إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على 
المياه » وهذا علاوة على تربص بعض الدول بمصر . بلد النيل . عن 
طريق إنشاء سدود لنقليل حصة مياه مصر من النيل» وللتغلب على 
هذه المشكلة فلا بد من وضع الحلول لمجابهة هذا الخطر المحدق 
بمصر » ولما كان أحد حلول هذه المشكلة التوسع في استخدام مياه 
الصرف الصحي المعالجة كيميائيا في الأغراض الزراعية والصناعية 
وغير ذلك » ويطبيعة الحال فإن هذا الماء يدخل البيوت مباشرة 
في الغالب» فيستخدمه الناس في الوضوء» والغسل وغيرها من 
الاستخدامات» ونجدهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها 
لهذه الأغراض. 
وقد قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : طرق تطهير الماء المتنجس . 
الفرع الثاني : توضيح حقيقة المعالجة الكيمائية لمياه الصرف 


ا 


1 
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الفرع الثالث : حكم استخدام مياه الصرف الصحي التى تمت 
معالجتها بشكل صحيح في الأغراض الزراعية والصناعية » وفي رفع 
الحدث . سواء الأكبر أم الأصغر . وفي الشرب . 

الفرع الأول : طرق تطهير الاء المتنجس 

الماء المتنجس : يشمل الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة سواء 
تغير أم لم يتغير » والماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد 
أوصافه . اللون » أو الطعم » أو الرائحة . وهذا الماء الذي صار متنجسا 
يعود إلى حالة الطهورية بإحدى الوسائل التالية : 

8 المكاثرة وهي صب ماءِ على الماء المتنجس حتى تزول 

والأصل في هذا النوع من التطهير حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قامَ اغراي قال في المَشْجدِ» قتَتَاوَلَّه اللَّاسُ» فمال لَهْمُ التب صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «دَغُوۀ وَهريفُوا على بَؤْلِه سَجُلَا مِنْ مَاءِء أو ويا مِنْ 
)0( 


مَاءِء فإِنْمَا بُعِثُم ميري وَل ثوا مُعَيّرينَ» 


0 فرج مر ل اي ا اا اکر و ي 


أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الوضوء باب صب الماء على البول فى 
المسجد › رقم ٥٤ |١ : ۲٠١‏ . 
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قال الخطابى : " وفى هذا دليل أن الماء إذا ورد على النجاسة على 
سبيل المكاثرة والغلبة طهرها ... ولو لم يكن ذلك الماء طاهراً لكان 
المصبوب منه على البول أكثر تتجيساً للمسجد من البول نفسه فدل 
ذلك على طهارته ' (' . 

۲. النزح : وهذه الطريقة عکس المكاثرة ¢ وهو إنقاص المياه 
المتنجسة › ولا يعتبر النزح وسيلة من وسائل تطهير النجاسة إلا بعد أن 
تتوفر فيه الضوابط التالية : 

أ- إخراج السبب الموجب لتنجيس الماء › فإذا كان الماء قد 
فإن لم تخرج منه فلا يطهر الماء بالنزح لوجود السبب الموجب لتنجيسه 
, 

ب- زوال التغير بالنزح › فإن بقيت خصائص النجاسة في الماء من 
اللون أو الطعم أو الرائحة فلا يحكم بطهارته ‏ . 

ت- أن يكون الماء المتنجس المراد تطهيره بالنزح فوق القلتين › فإن 


معالم الفتن- ۱۹ : 
المبسوط للسرخسي : ٠٠ /١‏ . 
المجموع للنووي : ۱١۹١ /١‏ › والمغنى : ١‏ / ۳۷ . 
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ث- إن وجد للماء منابع أخرى قبل منبعه أغلقت هذه المنابع قبل 

النزح 7( 

ومذهب الجمهور في الجملة على أن النزح بالضوابط السابقة من 
وسائل تطهير المياه المتتجسة 

قال المرغيناني الحنفي : " وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان 
نزح ما فيها من الماء طهارة لها " بإجماع السلف ' . 

وقال الإمام مالك في المدونة" في البئر من آبار المدينة تقع فيه 
الوزغة» أو الفأرة: يسقى منها حتى تطيب وينزحون منها على قدر ما 
يظنون أنها قد طابت(. 

وقال الإمام الشافعي : ' وَإِنْ وَقَعَث مَيَْةٌ في بر فََعَيّرَ مِنْ طَعْمِها 
أو انها أو رَائحَتها أخْرِجَتِ الْمَيْتَة وَنُزْحَت ابر حَتَّى يذهب تَعَيُره 
ق 3 بدلات 1 (), 
( المرجعان السابقان . 


بدائع الصنائع : ۸١ /١‏ . 
الهدايية في شرح بداية المبتدي ۲٤ /١‏ العنايية شرح الهداية /١‏ 


۹۸ 
التبصة للخمي ١٠۹ /١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل |١‏ 
11° 


“٦۲ /١ الحاوى الكبير‎ © 


اگ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الد (۳۲) | ٠٠١١‏ ؛ 
ie a OEE E E SE‏ 
وسئل الإمام أحمد عن بئر وقع فيه نجاسة فغيرت الماء فقال ينزح 
مِنۀ حَتّی يَعُود گما گان 
وقال ابن قدامة اذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو 
صب فيه فهو طاهر ( 
۳. الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها: 
اختلف الفقهاء في تطهير الماء المتنجس عن طريق إلقاء التراب 
ونحوه فيه على قولین : 
القول الأول : لا يطهر » وهو مذهب بعض الشافعية ويعض 
الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم . 
ججهم.: 
أ- أنه لا يدف اللَجَامَة عَنْ تَفْسه» فَعَنْ غَيْره أوْلّى .١(‏ 
ب- قياسا على ما إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة 


مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص: ٦‏ 

٦۷ /١ المغني‎ 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٠١ /١‏ المجموع شرح المهذب ٠١۳ /١‏ 
المغني لابن قدامة /١‏ ۲۸ . 

المغني لابن قدامة ٠۸ /١‏ . 
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القول الثاني : يطهر ٠‏ وهو مذهب المالكية والراجح عند الشافعية 
والحنابلة () , 

حجتهم : أن التغير الذي هو سبب النجاسة قد زال » فصار كما لو 
زال بنفسه أو بماء آخر » وهذا هو الراجح ؛ بناء على أن الاستحالة 
من المطهرات » وعلى أن سبب التنجيس هو التغير فينبغي عند زوال 
السبب تغير الحكم » والفرق بين التغير بإضافة التراب ونحوه ويين 
التغير بالكافور والمسك » أن في الكافور والمسك يجوز أن تكون 
الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك". 


مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ۸١ /١‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي ۲١ /١‏ المجموع شرح المهذب ٠١١ /١‏ المغني لابن قدامة /١‏ ۲۸ 


المجموع شرح المهذب ٠١۳ /١‏ 
المهذب في ففة الإمام الشافعي للشيرازي ٠١ /١‏ 
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الغرع الثاني : توضيح حقيقة المعالجة الكيمائية 
لياه الصرف الصحي 
كانت تنقية المياه من النجاسة تتم قديما عبر الطرق التقليدية التى 
سبق ذكرها » ثم ظهرت في هذا العصر طرق عديدة في معالجة المياه 
المتنجسه ؛ بسبب توفيق الله أولاًء ثم ما ألهمه الله سبحانه للبشر من 
ومن خلال الاطلاع على كلام المختصين في هذا الشأن يتبين أن 
معالجة میاه الصرف الصحى تمر بمجموعة من العمليات الطبيعية 
والكيميائية التي يتم فيها إزالة المواد الصلبة والعضوبة والكائنات الدقيقة 
أو تقليلها » وهذه العمليات تنقسم حسب درجة المعالجة إلى عمليات 
تمهيدية وأولية وثانوية ومتقدمة» وتأتي أخيرًا عملية التطهير للقضاء 
على الأحياء الدقيقة فى نهاية مراحل المعالجة » وهذه المراحل هى: 
.١‏ المعالجة الأتمهيدية: 
تستخدم في هذه المرحلة من المعالجة وسائل لفصل وتقطيع الأجزاء 
الكبيرة الموجودة فى المياه لحماية أجهزة محطة معالجة هذه المياهء 
ومنع انسداد الأنابيب» وتتكون هذه الوسائل من منخل متسع الفتحات 
وأجهزة سحق وتحتوي هذه المرحلة أحيانا على أحواض كبيرة ومن 
خلال هذه العملية فإنه يمكن إزالة %٠١0 -١‏ من المواد العالقةء ولا تعد 
هذه النسب من الإزالة كافية لإعادة استعمال المياه في أي نشاط. 
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۲. المعالجة الأولية: 

يستخدم في هذه المعالجة مصافي خاصة لحجز وفصل المواد 
الطافية كبيرة الحجم ثم تمرر المياه إلى أحوإاض (الترسيب الأولية) 
لترسيب المواد العالقة (غير العضوية) مثل المعادن و الرمل و قطع 
الزجاج و كذلك المواد العضوية الصلبة العالقة و ذلك بإبقاء المياه فترة 
من الزمن في هذه الأحواض» ويمكن في هذه المرحلة من المعالجة 
إزالة ۷٠- ٠١‏ % من المواد العالقة وحتى هذه الدرجة من المعالجة 
فإن الماء لا يزال غير صالح للاستعمال. 


۳. المعالجة الثانوبة: 


في هذه المرحلةء يتم إنعاش البكتريا الهوائية الموجودة في هذه 
E Eg LEE SS a‏ 
الأكسجين» حيث تعمل هذه البكتريا على تحويل (المواد العضوية) إلى 
(مواد غير عضوية) ثم تمرر هذه المياه إلى أحواض الترسيب الثانوية 


حيث تترسب البكتريا ويعض المواد الغير عضوية الناتجة عنها. 


.٤‏ معالجة متقدمة: 
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ف هو ااا جر الا الكاجة ب راحلا ف 
GAS E E‏ 
E ESE A NS‏ 
مك رر ارات الي من زرلا بالطرق هة الك ومن 
N E E E‏ 
القافة اة لتد إصافة إلى الموة الى صب تله وة 
والمواد السامة. 


ه. المعالجة النهائية (عملية التطهير): 

تتم عملية التطهير من خلال عملية كيميائية وهي حقن محلول 
الكلور إلى حوض التطهير» حيث تتراوح هذه الحقنة ما بين ° —-ە 
مليجرام للتر الواحد» وعادة ما تكون فترة التطهير لمدة ٠١‏ دقيقة كحد 
أدنى في حالة عدم استخدامهاء وفي حالات استخدام المياه في 
الأغراض الزراعية فإن مدة التطهير تصل إلى ٠٠١‏ دقيقة.. 

ويمكن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة فى الأغراض 
التالية: 

%٦٠ أغراض زراعية‎ ٠ 


%۳١ أغراض صناعية‎ ٠ 
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%٠١ أغراض أخرى كتغذية المياه الجوفية‎ ٠ 

و من محاسن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة المحافظة 
على احتياطي المياه حيث إن استعمالها في الزراعة أو أي استعمالات 
أخرى بدلا عن المياه الصالحة للشرب يؤدي إلى توفير هذه المياه 
والتوسع في المساحات الزراعية لا نتاج محاصيل متنوعة(۷١).‏ 

وعلى كل تؤكد الدراسات اختلاف درجة المعالجة الكيميائية بالكلور 
لمياه الصرف الصحي حسب الاستعمال المطلوب» لكن غالب هذه 
الاستخدامات هي ما ذكرنا سابمًاء ما الشرب فإنه يمكن استخدامها عند 
الضرورةء إلا أن استعمال مياه الصرف المعالجة كيميائيًا بالكلور 
للشرب» بل وحتى لغيره قد تسبب مشاكل صحية إذا لم تتم معالجتها 
بشكل صحيح بسبب وجود أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا . 


المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي» لأحمد السروي» الناشر: الدار 
العلمية للنشر» القاهرةء مصر› الطبعة الأولى› عام ۰م“ بتصرف . 
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الغرع الثالث : حكم استخدام مياه الصرف المحالجة 

لمعالجة مياه الصرف الصحي فوائد كثرة تعود على الاقتصاد 
والزراعة والحياة بصفة عامة » ومع ذلك فهناك مخاطر صحية وأضرار 
بيئية تنشأً عن معالجة مياه الصرف الصحي » وفيما يلي رصد لأبرز 
الأضرار التى تنشأً عن معالجة مياه الصرق الصحي : 

.١‏ احتواء مياه الصرف الصحي على أعداد هائلة من الميكرويات 
والجراثيم . 

۲. وصول المعادن الثقيلة إلى مياه الصرف الصحي يضر بالبيئةء 
كما أن وصولها إلى جسم الإنسان يؤدي إلى إصابته بالأمراض 
الخطيرة . 

۳. الاعتماد على مياه الصرف الصحي في الشرب والطعام يؤدي 
إلى إصابته بالميكرويات السامة والخطيرة '. 

من خلال مما تقدم نبين ما يلي : 

أولا : أن استعمال هذه المياه المنقاة بالطرق العلمية السالفة الذكر 
في مجالات الري الزراعي» وري الحدائق العامةء والأماكن الترويحيةء 
وتغذية المياه الجوفية مستقبلاًء وفي التبريد» والأغراض الصناعيةء 


حكم تطهير واستعمال المياه العادمة فى الفقه الإسلامي لناصر عبداللطيف 
رشيد رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية . ص ٠۳‏ وما بعدها ملخصا. 
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وغسيل للسيارات» وتنظيف ساحات البيوت والمباني» ونحو ذلك مباح 
شرعا » بل هو من الضروريات» توفيرًا للمياه الصالحة للشرب ؛ لأن 
هذه المياة قد استحالت من كونها مياه متنجسة إلى مياه طاهرة عن 
طريق فصل عناصر النجاسة وإضافة المواد الكيمائية المطهرة . 

ثانيا : استخدام هذه المياه في أغراض الطهارة : لا بأس باستخدام 
مياه الصرف الصحي المعالجة كيميائيا في رفع الحدثين ( الأصغر 
والأكبر ) بشرط الأمن من نقل هذه المياه للأمراض » لأن صحة 
وسلامة الإنسان هي الغاية من الحفاظ على الماء . 

ثالثا : بشأن استخدام هذه المياه في الشرب وطهي الطعام يكره 
استخدامها في هذه الأغراض حتى مع الحكم بطهارتها تنزها › لأن 
النفس الانسانية تعاف النجاسة » ولاحتمال بقاء بعض الفيروسات 
والبكتريا بها . 

وهذا ما دامت المياه العذبة النقية الصالحة للشرب متوفرة › أما إن 
شحت المياه فيجوز سد حاجة الناس من هذه المياه بعد إخضاعها 
للتحاليل الطبية لضمان سلامتها من الأويئة التي تؤثر سلبا على صحة 
الإنسان . 

وهذا إن تمت معالجة المياه بالطرق العلمية الصحيحة › أما إن 
حدث خلل في مراحل تنقية المياه ولم تزل خصائص النجاسة منها فلا 
يحل تناولها ولا استخدامها » وفي كل الأحوال يجب إخضاع هذه المياه 
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بصفة دورية للمعامل والمختبرات لقياس مدى أثر استخدام هذه المياه 
على صحة الانسان . 
ومن القواعد الفقهية المقررة في هذا الشأن : ( كلما ضاق الأمر 
اتسع ¢ وکلما اتسع ضاق ( وتطبيق هذه القاعدة عل موضوع میاه 
الصرف المعالجة كيميائيا : أنه كلما كانت المياه العذبة شحيحة ولا 
تفي بحاجة الإنسان فإن في هذه الحالة يباح تناول الحرام والمكروه دفعا 
للضرر » ورفعا للحرج » فإذا رفعت حالة الضرورة وعادت الأمور 
لطبيعتها وتوفرت المياه الصالحة للشرب كره تناول هذه المياه أو حرم 
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المطلب الخامس : هكم الانتفاع بأجراء الميتة في‎ 
الصناعات الخذائية ومستحضرات التجميل‎ 

تلجأ كثير من شركات الأغذية إلى إضافة كميات من البروتينات 

لبعض منتجاتها › ونظرا لارتفاع أسعار اللحوم فإن بعضا من هذه 

الشركات تلجاً إلى إضافة أجزاء من الميتة مع إضافة مكسبات الطعمء 

والوابل » والروائح بحيث تختفي على المستهلك آثار اشتمال هذه 

الأطعمة على شئ من الميتة › فما حكم تناول هذه الأغذية ؟ 


وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بذ من إقرار الحقائق الثالية ؛ 


اول : اتفق الفقهاء على حرمة و نجاسة الحيوان المقدور عليه 
الذي لم يذك » سواء كان طاهرا حال الحياة كبهيمة الأنعام » أم نجسا 
كالخنزير » وسواء مات حتف أنفه أم ذبح في غير موطن الذبح مع 
القدرة » أم كان الذابح غير مسلم ولا كتابي » واتفقوا كذلك على أنه 
ينجس من الميتة لحمها وشحمهما وودكها وغضروفها (© 


ينظر حاشية ابن عابدين )٠٠١ /١(‏ › والمدونة : ٠٤١ /١‏ » والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي : ۲/ ٠ ٠١١‏ والحاوي الكبير ٠٠١ /١١(‏ ء 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )٠٠١١ /١(‏ والمغني : ٠١ /١١‏ › والروض 
المريع شرح زاد المستقنع : ص: 1۸۹ » مراتب الإجماع (ص:"٠)‏ . 
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والأصل في هذا قول الله تعالى ‏ خُرَمَّث عََيْكُمُ المَيَهٌ ) © . 

فاقوا : أن حرمة الميتة شاملة لكل أنواع الاستخدام فلا يحل أكلها 
> ولا الادهان بها » ولا الاتجار فيها بيعا وشراءَ . 

ا اة أك رنه ما فا جا فى ا ا ا 
عَلَّى طَاعم يَطْعَمُة إلا أن يَكُونَ مَيَْةَ أو دما مَسْفُوحا أو لَحْمَ خذزير فَإِنَّهُ 
رِس أؤ فنقا أَهِلَ لِعَيْرٍ اله به ) [ 

وأما حرمة التجارة فيها : فلما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم -: 'لعن الله اليهود» خرمت 
عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا أثماتهاء وإن الله عز وجل إذا حرم أكلَّ 
5 ےت د" )"( 
تيء حرم : 

وأما حرمة الادهان بها فلما روي عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللي قال: بَيْنا 
ئا عند رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلَمَ إِذْ جَاءَهُ تاش » فقاأوا: يا رَسُول 


الله إن سَفينَة لتا انْكَسَرَث › وَاتَا وَجَذتًا ناقة سَميَة مَيَْةَ » فَأرَذْنَا أن 


. ٣ [المائدة:‎ 
[1<٥ الأنعام:‎ ( 


مسند أحمد (۳/ ۱۹۸) 
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تڏهُنَ بها سَفينتتا › وما هي غوڏ » وهي عَلى المَاءِ › فقَالَ رَسُول اله 


ا الله عَلَذْه ا «لا تنتفغوا بِشيْءِ ن ال 


ثالثا : أن التجمل وإن كان مطلويا . ما لم تتعد الحدود الشرعية . إلا 
أنه لا يباح من أجله الحرام » والدليل على هذا : عَنْ أبي الدَردَاءِ . 
رضي الله عنه . قال: قال رول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: إن الله 
نرك الدَاءَ وَالدَوَاءَء وَجَعَلَ لِكُلٍِ داءِ دَوَاءَ فتداوَؤا ولا تاوا بحرام» (. 

فإذا نهى النبي عن التداوي بالحرام » والتداوي من قبيل الحاجياتء 
فلأن يحرم التجمل بالحرام من باب أولى لأنه من قبيل التحسينات . 

ويناء على ما سبق فإن الانتفاع بشئ من النجاسات ( أجزاء 
الحيوان غير المذبوح ) أمر محرم شرعا ما دامت هذه الأجزاء على 
الها 

فإن استحالت هذه الأجزاء إلى مواد أخرى بحيث لا يتبقى فيها 
خصائص المواد التي كانت عليها فإنه يحكم بطهارتها ؛ لما تقرر من 
أن الاستحالة من المطهرات على الراجح من أقوال الفقهاء بالشروط 
التالية : 


شرح معاني الآثار )٤٦۸ /١(‏ › والجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد 
ا 


سنن أبي داود رقم /٤( ۳۸۷٤‏ ۷) 
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.١‏ أن تكون الاستحالة تامة بأن تختفي منها كل عناصر 
وخصائص الميتة » أما لو أمكن التعرف على بعض هذه الصفات عن 
طريق التحليل المخبري فإنها تبقى على الحرمة ولا يحل تناولها › وقد 
وضع إمام الحرمين الجويني الحد الذي يتغير به حكم الشئ فقال: " إذا 
صارت النجاسة مغلوية مستهلكة بحيث لا يُحَس لها وصف فإنه 
یحكم بطهارتها '(' . 

. ألا تكون الاستحالة بغلبة بعض المواد المضافة إلى الميتة بل 
لا بد من تحلل عناصر الميتة استحالة تامة » وهذا لما تقرر من أن 
تغير رائحة الماء المتنجس بوضع المسك فيه لا يعتبر تطهيرا له › قال 
إمام الحرمين : ' لو طُرح في الماء كافور» فغمر رائحة النجاسة»ء فالماء 
محکوم ا 0 

۳. أن تخضع هذه المنتجات للفحصوات الطبية وخبراء التغذية »› 
وبتيقن الخبراء من خلوها تماما من الفيروسات والبكتريا الضارة » وعدم 
وجود آثار سلبية من تناولها . 

وقد صدرت توصية من الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بالدار البيضاء قي يونيو ۱۹۹۷م 
مفادها : أن المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة والتي لم 


نهاية المطلب فى دراية المذهب : ٠٥۹ /٠١‏ بتصرف . 
نهاية المطلب فى دراية المذهب ۲١١ /٤:‏ . 
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تتحقق فيها الأاستحالة بالمصطاح الشرعي لا يجوز استخدامها في 
الغذاع والدوا ١‏ 

وأقول : لما كانت هذه الضوابط يتعذر التحقق منها لا سيما مع 
انتشار شركات الأغذية وضعف الرقابة عليها » وغياب الوازع الديني 
عند كثير من الناس › مع قيام الشكوك القوية حول استحالة جميع 
صفات الميتة فإن القول بتحريم الانتفاع بأجزاء الميتة في المنتجات 
الغذائية هو المتسق مع مقاصد الشريعة التي جاءت بحفظ صحة 
وسلامة الإنسان » ولكن هذا يدخل في تنقيح المناط › فإذا تغير الواقع 
وتحققت الشروط السابقة تغير الحكم . 


ينظر : مشكلة استخدام المواد المحرمة في المنتجات الغذائية والدوائية 
للبروفسور محمد عبدالسلام ص Teo‏ > والطعام والشراب بين الحلال 
والحرام للدكتور محمد الهواري ص ^۸ . 
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نتائج البحث : 

.١‏ الاستحالة هي : إزالة صفات العين النجسة إلى صفات أخرى 
صالحة كزوال صفة الإسكار من الخمر بالتخليل . 

. اختلف الفقهاء في طهارة الخمر ونجاستها والراجح أنها طاهرة‎ .١ 

۳. الاستحالة التي تبيح الانتفاع بالنجاسة هي الاستحالة التامة 
أما الاستحالة الجزئية فلا تبيح الانتفاع بالنجاسة . 

. الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت وأبيح استخدامها‎ .٤ 

ه. يحرم تخليل الخمر بتدخل الإنسان لثبوت النهي عن ذلك على 
الراجح . 

. اختلف الفقهاء في اعتبار استحالة النجاسة مطهرة لها » والراجح 
نها مطهرة . 

۷. يباح إضافة الكحول الإيثيلي لبعض المنتجات الصناعية 
والغذائية والدوائية والتى قد استحالت العناصر المسكرة فيه عن طريق 
الاستهلاك أو التحول . 

۸. يحرم الانتفاع بالجيلاتين المشتق من الخنزير ؛ لعدم تحقق 
الاستحالة التامة › ولما ينشاً عن استعماله من أضرار بالغة الخطورة › 
فضلا عن توفر البدائل التى تعطى نفس خصائص الجيلاتين المشتق 
من الخنزير حيث تتوفر الآن أنواع من الجيلاتين تتخذ من الأبقار 
والماشية : 

.٩‏ يباح تناول الجبن المصنوع من منفحة الحيوانات المذكاة ذكاة 


شرعية . 


. 
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.٠‏ بيياح استخدام مياه الصرف المعالجة كيميائيا » بشكل صحيح 
في الأغراض الزراعية والصناعية وفي رفع الحدثين (الأصغر والأكبر) 
ويكره استخدامها في الشرب تذزها . 

.١‏ يحرم إضافة بعض أجزاء الميتة للمنتجات الغذائية والدوائية 
مراعاة لمقاصد الشريعة والتى جاءت بحفظ النفس وتقديم درء المفاسد 
على جلب المصالح » ويباح استخدامها في غير الأغراض الغذائية 
والدوائية كطلاء السفن وغيرها من أنواع الصناعات . 
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الفهرس 


N O SS الموضوع‎ 
O O EOE E E E A المقدمة‎ 
LE SV Saa SS خطة البحث‎ 
O O : منهج البحث‎ 
TV Sa ERS a : التمهيد‎ 
Se المطلب الأول : تعربف الاستحالة لغة واصطلاحا‎ 
TVA المطلب الثاني : المصطلحات ذات الصلة بالاستحالة‎ 
Li i E E EE المطلب الثالث : وسائل الاستحالة‎ 


المبحث الأول : حكم الانتفاع بالمواد النجسة إذا استحالت . ۲٠۷۷‏ 


المطلب الأول : استحالة الخمر خلا ENN aS‏ 
الفرع الأول : هل الخمر طاهرة أم نجسة ؟ AN E‏ 
الفرع الثاني : حكم الخمر إذا استحالت خلا بنفسها E VE‏ 


الفرع الثالث: حكم الخّمر إذا استحالت خلا بتدخل الإنسان ... ۲٠۹۲‏ 


1 1 الاستحالة وأثرها في تطهير النجاسة ۵ 


المطلب الثاني : استحالة غير الخمر من النجاسات TN‏ 
المطلب الثالث : مراتب الانتفاع بالمواد المستحيلة وحكمها... ۲٠٠١۸‏ 
المبحث الثاني : الوقائع التطبيقية لاستحالة النجاسة TINT‏ 


المطلب الأول : حكم إضافة الكحول الإيثيلى لبعض المنتجات 
الصناعية والغذائية والدوائية PATE‏ 


المطلب الثاني : الجيلاتين المشتق من الخنزير › وحكم الانتفاع 


الفرع الثاني : حكم لحم وجلد وعظم وسائر أجزاء الخنزير .... ۲٠۲۳‏ 
الفرع الثالث : حكم الانتفاع بالجيلاتين المشتق من الخنزبر.. ۲٠٠۹‏ 
المطلب الثالث : الجبن المصنوع من المنْفَحَةَ » وحكم تناوله. ٠١١‏ 
الفرع الأول : تحديد ماهية المنفحة N Cee‏ 
الفرع الثاني : حكم تناول الجبن المصنوع من منفحة الحيوان المذکى ۲٠٠٠‏ 


الفرع الثالث : حكم تناول الجبن المصنوع من منفحة الميتة أو 
الحيوان غير المذكى U E BI BOE EREBL TAA‏ 
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المطلب الراب : مياها١‏ ف المعالجة كيميائيا › و 


الفرع الأول : طرق تطهير الماء المتنجس E‏ 


الفرع الثاني: توضيح حقيقة المعالجة الكيمائية لمياه الصرف 


الفرع الثالث : حكم استخدام مياه الصرف المعالجة کیمائیا... ۲٠٠١۳‏ 


المطلب الخامس : حكم الانتفاع بأجزاء الميتة فى الصناعات الغذائية 


ومستحضرات التجميل NO‏ 


